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    لخص الم

 التي الأراضيالحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة عن استغلال  مساعيلم تتوقف     

احتلتها، وهدفت من وراء ذلك إلى ترسیخ سیادتها علیها وسلخها عن هویتها، ومن ثم 

  . إلیها رسميضمها بشكل 

الوقت الذى كانت فیه إسرائیل مطالبة باتخاذ إجراءات لتمكین الفلسطینیین في  فيو    

، وتنفیذ ما تعهدت به في اتفاقیات السلام المصریة الذاتيالأرض المحتلة من الحكم 

الإسرائیلیة، إذا بها تقدم على اتخاذ إجراء في أرض محتلة أخرى یجدد أو یؤكد أزمة 

  العربیة . الأراضيتوسعیة في الثقة في نوایاها ومطامعها ال

م، قدمت الحكومة الإسرائیلیة إلى الكنیست قانون ضم ١٤/١٢/١٩٨١فبتاریخ    

، وحظى ذلك القانون بالتصدیق من غالبیة أعضاء الكنیست رسميالجولان بشكل  أراضي

بتكتلاته المختلفة، وبموجب هذ القانون أصبحت مرتفعات الجولان السوریة المحتلة جزءًا 

  . الإسرائیليعلى الداخل  ير علیها ما یس ير دولة إسرائیل، یس من

احتوى هذا القانون على ثلاثة بنود رئیسة، جاء الأول خاصًا بتطبیق القانون     

خاص بتحدید بدایة تطبیق هذا القانون فور  والثانيوالإدارة الإسرائیلیة على الجولان، 

موافقة الكنیست علیه، والثالث خاص بمنح وزیر داخلیة إسرائیل كافة الصلاحیات 

  لتطبیقه .
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إن ضم هضبة الجولان إلى إسرائیل من شأنه أن یُطیل أمد تشتیت ما یقرب  ،ولا شك    

لي، وسیحول بین عشیة ألف نسمة كانوا یعیشون هناك قبل الاحتلال الإسرائی ٢٠٠من 

وضحاها البقیة من السكان الأصلیین ممن تعود جذورهم السوریة إلى آلاف السنین من 

یهدف هذا البحث إلى توضیح دوافع إسرائیل  مواطنین سوریین إلى مواطنین إسرائیلیین.

، ومدلول توقیته، وتحلیل ردود الإسرائیليلسن هذا القانون، وظروف إقراره على الداخل 

أو  الشعبي، سواء على المستوى والدولي) العربي( الإقلیميفعال على المستوى الأ

  ، وكذا على مستوى المؤسسات الدولیة صاحبة الشأن .الرسمي

اعتمد هذا البحث على وثائق أجنبیة غیر منشورة (وثائق وكالة المخابرات المركزیة     

صادر )، وعدد من المالدوليالأمریكیة)، ووثائق منشورة (وثائق محاضر مجلس الأمن 

  .والمراجع العربیة والأجنبیة

  .الجولان ،إسرائیل ، الدولي ،العربيالموقف :  الكلمات المفتاحية 
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 Abstract:   
At a time when Israel was required to take measures to enable the Palestinians 
in the occupied territory to self-govern, and to implement what it pledged in the 
Egyptian-Israeli peace agreements, it took action in another occupied territory 
that renewed or confirmed the crisis of confidence in its intentions and 
expansionist ambitions in the Arab lands. Under this law, the occupied Syrian 
Golan Heights became part of the State of Israel, and the same applies to Israel. 
This law contained three main provisions. The first was related to the 
application of Israeli law and administration to the Golan, the second was 
specific to determining the beginning of the application of this law immediately 
after the Knesset approved it, and the third was related to granting the Minister 
of the Interior of Israel all powers to implement it. There is no doubt that 
annexing the Golan Heights to Israel would prolong the dispersion of nearly 
200,000 people who lived there before the Israeli occupation, and would 
transform the remaining indigenous population, whose Syrian roots go back 
thousands of years, overnight from Syrian citizens to Israeli citizens. This 
research aims to clarify Israel's motives for enacting this law, the circumstances 
of its approval within Israel, the significance of its timing, and to analyze the 
reactions at the regional (Arab) and international levels, whether at the popular 
or official level, as well as at the level of relevant international institutions. This 
research relied on unpublished foreign documents (CIA documents), published 
documents (UN Security Council minutes documents), and a number of Arab 
and foreign sources and references. 

Keywords: The Arab-international position , Israel , the Golan. 
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  مقدمة

 التي الأراضيالحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة عن استغلال  يمساعلم تتوقف     

احتلتها، وهدفت من وراء ذلك إلى ترسیخ سیادتها علیها وسلخها عن هویتها، ومن 

  . إلیها رسميثم ضمها بشكل 

الوقت الذى كانت فیه إسرائیل مطالبة باتخاذ إجراءات لتمكین الفلسطینیین  فيو     

، وتنفیذ ما تعهدت به في اتفاقیات السلام الذاتيم في الأرض المحتلة من الحك

المصریة الإسرائیلیة، إذا بها تقدم على اتخاذ إجراء في أرض محتلة أخرى یجدد أو 

  العربیة . الأراضيیؤكد أزمة الثقة في نوایاها ومطامعها التوسعیة في 

م، قدمت الحكومة الإسرائیلیة إلى الكنیست قانون ضم ١٤/١٢/١٩٨١فبتاریخ     

ذلك القانون بالتصدیق من غالبیة أعضاء  يحظ، و رسميالجولان بشكل  يأراض

وبموجب هذ القانون أصبحت مرتفعات الجولان السوریة الكنیست بتكتلاته المختلفة، 

  . الإسرائیليعلى الداخل  يیسر علیها ما  يیسر المحتلة جزءًا من دولة إسرائیل، 

خاصًا بتطبیق القانون  الأولاحتوى هذا القانون على ثلاثة بنود رئیسة، جاء     

خاص بتحدید بدایة تطبیق هذا القانون فور  والثانىوالإدارة الإسرائیلیة على الجولان، 

ت خاص بمنح وزیر داخلیة إسرائیل كافة الصلاحیا والثالثموافقة الكنیست علیه، 

  لتطبیقه .

إن ضم هضبة الجولان إلى إسرائیل من شأنه أن یُطیل أمد تشتیت ما  ،ولا شك    

ألف نسمة كانوا یعیشون هناك قبل الاحتلال الإسرائیلي، وسیحول  ٢٠٠یقرب من 

بین عشیة وضحاها البقیة من السكان الأصلیین ممن تعود جذورهم السوریة إلى 

  آلاف السنین من مواطنین سوریین إلى مواطنین إسرائیلیین.

ویبدو من عجلة اتخاذ ذلك القرار أنه كان مبیتاً، ولم یكن ینتظر إلا الفرصة     

المواتیة، فلم یكن ضم الجولان بالخطوة المُنفردة، بل جاء هذا القانون متناسبًا مع 



 

 ٢٢٩٥ 

 م١٩٨١من ضم إسرائيل للجولان  والدولي العربيالموقف 

 ىفي تلك الفترة، مقابل صعود مسار قو  العربيأصیب بها العالم  التي يالتردحالة 

  ترجمت له إسرائیل في أكثر من مناسبة . التيالردع الإسرائیلیة، و 

وبناءً علیه فلم یكن هذا القانون موجه للجولان أو لسوریة فقط، بل إن سهمه     

  .فة حاملاً معه مجموعة من الرسائلغیر المشروع وجه للدول العربیة كا

على  الإسرائیليتوالت بیانات الإدانة الصادرة من دول العالم مستنكرة الاعتداء     

المواثیق والأعراف الدولیة، وبناءً على طلب من الجمهوریة العربیة السوریة انعقد 

م، للنظر في هذه المسألة، وعلى مدار ١٧/١٢/١٩٨١في یوم  يالدولمجلس الأمن 

م، استأنف مجلس ١٩٨٢ینایر  ٢٠و ٦ثماني جلسات عُقِدت خلال الفترة ما بین 

  الأمن دراسته للوضع في هضبة الجولان .

فبرایر  ٥ینایر إلى  ٢٩أیضّا وعلى مدار عشر جلسات وخلال الفترة من     

م، انعقدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائیة الطارئة ١٩٨٢

  التاسعة، لمناقشة تطورات الحالة في الجولان .

یهدف هذا البحث إلى توضیح دوافع إسرائیل لسن هذا القانون، وظروف إقراره     

 يالإقلیم ، ومدلول توقیته، وتحلیل ردود الأفعال على المستوىالإسرائیليلى الداخل ع

وى ، وكذا على مسترسميأو ال الشعبي، سواء على المستوى يوالدول) العربي(

  .المؤسسات الدولیة صاحبة الشأن

اعتمد هذا البحث على وثائق أجنبیة غیر منشورة (وثائق وكالة المخابرات     

)، وعدد يالدولالمركزیة الأمریكیة)، ووثائق منشورة (وثائق محاضر مجلس الأمن 

  .صادر والمراجع العربیة والأجنبیةمن الم

 المحور الأولمحاور، وخاتمة، تناول  ةوأربع، مقدمة فيوقد جاء هذا البحث    

فقد تناول  الثانيالمحور الضم: أهدافه ظروف إقراره ومدلول توقیته، أما  قانون
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فقد  المحور الثالث) على قرار الضم، أما ي(الإقلیم العربيالحدیث عن رد الفعل 

فقد خصص  المحور الرابعتجاه هذا القرار، أما  يلدولخصص للحدیث عن رد الفعل ا

فقد احتوت على أهم  الخاتمة، أما للحدیث عن موقف مجلس الأمن من ذلك الإجراء

   .ما توصل إلیه البحث من نتائج
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 قانون الضم -١

  إقراره.أهدافه وظروف 

بدأت إسرائیل في تنفیذ خطتها الاستیطانیة في الجولان عشیة هزیمة یونیو     

م، ١٩٨١أقامتها في الجولان حتى عام  التيم، ووصل عدد المستوطنات ١٩٦٧

، واتسمت تلك المستوطنات بالصبغة يیهود )٧٥٠٠) مستوطنة، یسكنها (٢٨(

العسكریة من حیث طریقة بنائها وتحصیناتها، وأعلنت إسرائیل عن نیتها إلى أن 

  .)١(م ١٩٨٥بحلول عام  يیهود) مستوطن ٥٠٠٠٠یصل هذا العدد إلى (

في الجولان تجسیدًا للمخططات الصهیونیة طویلة الأمد  يالإسرائیلمثل التحرك     

م دأبت إسرائیل على ذكر أنها لن تنسحب أبدًا ١٩٦٧في هذه المنطقة، فمنذ العام 

من الجولان، وتجسیدًا لهذا المبدأ تبنت حكومات المعراخ المتعاقبة (التجمع العمالى 

م إلى عام ١٩٦٧التي تولت السلطة في إسرائیل من (عام -العمل ومیام)، 

، شعار أنَّ مصیر الأراضي العربیة المحتلة لن یتقرر من خلال قرارات، بل -م)١٩٧٧

من خلال إجراءات عملیة تتمثَّل في تهوید تلك الأماكن، وتكثیف الاستیطان بها، 

وعلى هذا الأساس، بذلت حكومات المعراخ قصارى جهدها لتعزیز الاستیطان 

  .)٢(الصهیوني في الجولان 

ومن سوء الحظ أن تصادفت الطبیعة الدیموغرافیة والاستراتیجیة لمرتفعات     

الجولان مع الأهداف الاستعماریة الاستیطانیة لإسرائیل ( مصادر طبیعیة، مساحات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ســمیح شــبیب: ضــم الجــولان والاحتمــالات المفتوحــة، مجلــة شــؤون فلســطینیة، مركــز الأبحــاث،  )١(

  . ١٩٥ص م، ١٩٨٢، مارس ١٢٤منظمة التحریر الفلسطینیة، عدد 

(٢)  Habib Qahwji: Golan Annexation: A Question of Timing, Journal of 
Palestine Studies,Vol. 11.No.3 (Spring, 1982), p. 152 .  
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)؛ لذلك اتفقت حكومات إسرائیل ياستراتیجضئیل، موقع  يعرب واسعة، تمثیل

فعات الجولان، حتى لو تحقق السلام المتعاقبة كافة على مبدأ عدم الانسحاب من مرت

  .  )١(بین سوریة وإسرائیل

فمن الناحیة الاستراتیجیة توفر منطقة هضبة الجولان السوریة عمقًا استراتیجیًا     

لإسرائیل یمكنها من السیطرة على منابع المیاه القادمة إلیها، وعلى شمال فلسطین، 

ن العاصمة السوریة دمشق، وقد الحولة، فضلا عن قربها م يووادوغور الأردن، 

تمكنت إسرائیل من تحقیق مكاسب اقتصادیة جراء سیطرتها على الجولان كنتیجة 

  . )٢(الزراعیة هناك، والأماكن السیاحیة، ولمیاهها المعدنیة  يللأراضللاستغلال الأمثل 

م، تجددت الجهود الرامیة ١٩٧٧وعندما وصل حزب اللیكود إلى السلطة في عام     

، ولا سیَّما بعد توقیع اتفاقیة السلام بین مصر رسميم الجولان إلى إسرائیل بشكل لض

تم تجمیع توقیعات على عریضة مفادها أنَّ "الجولان  م،١٩٧٩یونیو  وإسرائیل، ففي

جزء لا یتجزأ من إسرائیل" في خِضَم حملة إعلامیة واسعة النطاق، وقد وقع على هذه 

الكنیست، والذین أُطلق علیهم "لوبي الجولان"،  ) عضوًا من أعضاء٧٣العریضة (

وكان من بین الموقعین عدد من زعماء حزب العمل المعارض، من ضمنهم شیمون 

  .) ٣(بیریز، وإسحاق رابین 

م، تم تعدیل قانون الجنسیة الإسرائیلي بطریقة تتُیح لوزیر ١٩٨٠وفي أغسطس     

م، ١٩٦٧الأراضي المحتلة في عام الداخلیة أن یمنح الجنسیة الإسرائیلیة لسكان 

وكان الهدف من هذا التعدیل هو إفساح المجال أمام فرض الجنسیة الإسرائیلیة على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م١٧/١٢/١٩٨١ . ١٧/١٢/١٩٨١ דבר  (١)  دافار   

ولید الجعفرى: دورز الجولان نهوض وطنى فى مواجهـة الضـم، مجلـة شـؤون فلسـطینیة، مركـز  )٢(

  . ٣٥م، ص ١٩٨١، نوفمبر ١٢٠الأبحاث، منظمة التحریر الفلسطینیة، عدد 

(٣)  Habib Qahwji: op. cit, p. 152 . 
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السكان العرب في الجولان، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل بسبب معارضة 

السوریین في الجولان على تجنیسهم، وإصرارهم على الاحتفاظ بهویتهم السوریة 

  .)١(  العربیة

م، قُدِّم مُقترحین إلى الكنیست لضم الجولان، ولكن ١٩٨٠أكتوبر  ١٣وفي     

م) رفضت كلا ١٩٨٣-١٩٧٧ Menachem Beginحكومة مناحم بیجن (

المُقترحین ومنعت تمریرهما بدعوى أنَّهما سیلحقان ضرراً سیاسیًا بإسرائیل، وسیؤثران 

      .)٢(السلام مع مصرسلبًا على العلاقات الأمریكیة الإسرائیلیة، وعملیة 

ولوضع حد لهذا الجدال أعلنت حكومة اللیكود الثانیة التي تشكلت في یولیو    

ولن تفكك أي مستوطنة أقیمت  ،م، أنَّ "إسرائیل لن تتنازل عن هضبة الجولان١٩٨١

هناك، وستقرر الحكومة الإسرائیلیة التوقیت المناسب لتطبیق القانون والإدارة 

  .)٣(ك" الإسرائیلیة هنا

 الثانىتجاه الأرض،  الأولتحركت إسرائیل في مرتفعات الجولان على محورین،     

تجاه المواطنیین السوریین المقیمین هناك، وكلا الاتجاهین وضعا تحت خطة محكمة 

  إلى إسرائیل .  رسميهدفها سلخ الجولان عن سوریة، ومن ثم ضمه بشكل 

أسفرت هذه التحركات عن تدمیر إسرائیل للعدید من القرى السوریة هناك، فضلاً     

)% من السكان العرب، فقد وصل عدد السكان العرب حتى ٩٠عن تهجیر أكثر من (

) ٨٠) ألف مواطن، ومن بین (١٣٠) ألف مواطن، من أصل (١٤م، (١٩٨١عام 

في شمال الهضبة،  ) قرى فقط٤سوى ( - م،١٩٨١حتى عام -قریة سوریة لم یتبق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  ibid, p. 153 . 

م١٤/١٠/١٩٨٠ . ١٤/١٠/١٩٨٠ דבר  (٢)  دافار   

(3)  Habib Qahwji: op. cit, p. 154 . 
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وهى قرى (بقعانا، عین قینیا، مسعدة، مجدل شمس)، بلغت مساحة تلك القرى حوالى 

تشغلها  ٢) كم١٢٠٠تبلغ ( التيالجولان، و  يلأراض، من المساحة الكلیة ٢) كم٥٠(

المستوطنات الإسرائیلیة، وجمیع سكان هذه القرى من الدروز، ما عدا عائلتین 

  . )١(في قریة عین قینیا  مسیحیتین، كانتا تقیمان

فضلاً عن أنَّ السلطات الإسرائیلیة كانت تفرض إجراءات مدنیة لإجبار السوریین     

في الجولان على قبول الجنسیة الإسرائیلیة، وترفض شهادات المیلاد والزواج وتسجیل 

  .)٢(السیارات للأشخاص الذین لا یحملون بطاقات هویة إسرائیلیة 

، خاصة رسميوبذلك ظنت إسرائیل أن الوقت أصبح مناسبًا لضم الجولان بشكل     

تهوید الجولان، واستكملت مسار مفاوضاتها مع  فيبعد أن استكملت خطواتها العملیة 

، وكذلك على انشغال العالم بما یجرى العربيذلك على الانقسام  فيمصر، واعتمدت 

  . بولندا في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٦ولید الجعفرى: سبق ذكره، ص   )١(

(٢)   Davis, U: The Golan Heigts under Israeli Occupation 1967 1981, Working 
Paper, Centre for Middle East and Eastern and Islamic Studies, University of 
Durham , 1983, p.p 29 31 .  

  م، حیث طالبت الانتفاضة بحیـاة ١٩٨٠انطلقت شرارة الانتفاضة العمالیة في بولندا في أغسطس

ریمة، وأمام قـوة الانتفاضـة فرضـت الحكومـة الشـیوعیة فـي بولنـدا الأحكـام اجتماعیة واقتصادیة ك

العرفیة بدعم من الاتحاد السوفیتى، والذى خشى من نبذ بولندا للشیوعیة والاتجاه نحو المعسـكر 

الغربى، واعتقل الكثیر من زعماء المعارضة وقتـل الـبعض مـنهم، واسـتغلت الولایـات المتحـدة تلـك 

سـلحة فــي الحــرب البـاردة بینهــا وبـین الاتحــاد الســوفیتى، وكانـت بدایــة لانهیــار الأحـداث كأحــد الأ

؛ البیــــان: ١، ص ١٥/١٢/١٩٨١الأهــــرام : النظــــام الشــــیوعى الســــوفیتى فــــي بولنــــدا ؛ انظــــر 

  م .١٤/١١/٢٠٠٨
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م، قدمت الحكومة إلى الكنیست قانون ١٩٨١مبر عام وبتاریخ الرابع عشر من دیس

بالتصدیق من غالبیة أعضاء  يوحظ، رسميالجولان إلى إسرائیل بشكل  أراضيضم 

وبموجب هذ القانون أصبحت مرتفعات الجولان السوریة ، الكنیست بتكتلاته المختلفة

  . )١( الإسرائیليعلى الداخل  يیسر علیها ما  يیسر  المحتلة جزءًا من دولة إسرائیل،

خاصًا بتطبیق القانون  الأولاحتوى هذا القانون على ثلاثة بنود رئیسة، جاء     

خاص بتحدید بدایة تطبیق هذا القانون  والثانيوالإدارة الإسرائیلیة على الجولان، 

خاص بمنح وزیر داخلیة إسرائیل كافة  والثالثفور موافقة الكنیست علیه، 

  .  )٢(الصلاحیات لتطبیقه 

 العربيأصیب بها العالم  التي الترديتوقیت هذا القانون متناسبًا مع حالة  ویأتي    

ترجمت له إسرائیل في  التيفي تلك الفترة مقابل صعود مسار قوى الردع الإسرائیلیة، و 

  -:)٣(أكثر من مناسبة، ومن بینها ما یأتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) صوت من ممثلى أحزاب ٥٥) صوت مؤید له، وكان توزیعهم كالتالى: (٦٣حصل القانون على (

) صـوت معـارض لـه، ٢١) أصوات من التجمع العمالى المعارض، مقابل (٨كود، و (المفدال واللی

) صـوت ١٣) أصوات من ممثلى الحزب الشیوعى، وتیلم وشینوى، و (٨وكان توزیعهم كالتالى: (

للتجمع العمالى المعـارض؛ انظـر  عبـد الحفـیظ محـارب: ضـم الجـولان تحـت ظـلال سیاسـة الـردع 

 ٢٧٠م، ص ١٩٨٢، ٤ستراتیجى العربى، معهد الإنماء العربى، عـدد الإسرائیلیة، مجلة الفكر الا

 .  

(١)  Jordan Times: December 15, 1981, P.1 .  

ضــم الجـــولان ومفاوضـــات الحكـــم الـــذاتى، مجلـــة شـــؤون فلســـطینیة، مركـــز الأبحـــاث، منظمـــة   )٢(

  .  ٢٢١م، ص ١٩٨٢، ١٢٤التحریر الفلسطینیة، عدد 

  .  ٢٧٠ ٢٦٩عبد الحفیظ محارب: سبق ذكره، ص ص   )٣(
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م، ١٩٨١و عام في السابع من یونی العراقي النوويقصف إسرائیل للمفاعل  - ١

 .عربيأو  عراقيرد فعل  أيدون حدوث 

 يلأدون تحریك م، ١٩٨١قصفها لمدینة بیروت العاصمة في یولیو من عام  - ٢

 ساكن .

للتحالف  ااتفاقً  تدعیم أواصر التعاون بینها وبین الولایات المتحدة بعقدها - ٣

، دون استغلال العرب تلك الفرصة م١٩٨١نوفمبر  فيبینهما  الاستراتیجي

بالمثل، أو بالعمل على تقلیل تواجد  الأمریكيسواء بطلب مزید من الدعم 

 بالمنطقة . الأمریكيالنفوذ 

إثبات تمتعها بحریة المبادرة، وتوظیف الأحداث السیاسیة العالمیة في خدمة  - ٤

الصراع  بتفاقم العالميالعام  يالرأأهدافها القومیة، حیث استغلت انشغال 

  .لسة دولیة أقرت قانون ضم الجولانخ فيو  ،في بولندا  الداخلي

والملاحظ أن تلك الخطوات الإسرائیلیة قد حدثت في فترة لا تتجاوز ستة أشهر،     

هدف  يأ بامتلاك أسلحة متطورة، كما أن عربيتوجه  يأ إنها ضد :وكأنها تقول

، وأمست إسرائیل الإسرائیليعن القصف  أيكان أم مدنى لیس بمن عسكري عربي

  في تلك الفترة . الإسرائیلي العربيصاحبة الید الطولى في الصراع 

أن رد الفعل العالمي على قرار ضم  -رئیس وزراء إسرائیل –لذلك توقَّع (بیجن)     

الجولان سیقتصر على النقد والإدانة، وفي الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائیلیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أعلن أن الهدف من هذا التحالف هو ردع التهدیدات السوفیتیة للمنطقة، سواء من خلال الاتحـاد

الســوفیتى مباشــرة، أو مــن خــلال دول یســیطر علیهــا فــي المنطقــة، ونــص فــي هــذا الاتفــاق علــى 

عــدد العســكریة بكافــة صــورها؛ انظــر الأهــرام: ضــرورة تبــادل التعــاون بــین البلــدین فــي المجــالات 

  . ٧/ ص ٢٣/١٢، ٣٤٧٠٩
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م، لبحث مسألة ضم الجولان، برهن (بیجن) على ١٩٨١ر من  دیسمبر في الرابع عش

ودول أوروبا كلها بما یحدث في بولندا، فضلا  السوفیتيتوقعه هذا بانشغال الاتحاد 

وسیقتصر على ، عن أن موقف الولایات المتحدة الأمریكیة سیكون كالعادة معتدلا 

(بیجن) أنه لیس هناك ثمة الاعتراض على هذا التصرف، وفیما یخص مصر فقد ذكر 

سبب یجعلها تعتبر أنَّ عملیة ضم الجولان بمثابة انتهاك لاتفاقیة كامب دیفید، ومن 

ثمَّ یدفعها لأن تحتج، وهو ما یعني بالطبع إعادة النظر في استكمال انسحاب إسرائیل 

من سیناء، وتعهد (بیجن)  بأنَّ إسرائیل یُمكنها أن تتحمل ردود الفعل المتوقعة 

  .)١(وتتعایش معها 

وعلى الرغم من تباین وجهة نظر الكتل السیاسیة في إسرائیل تجاه هذا القانون،     

إلا أن جمیعها لم یعترض على مبدأ ضم الجولان، واقتصرت تعلیقات الأصوات 

على ذلك القانون في توقیته، وانعكاس ذلك على  الإسرائیليالمعارضة في الكنیست 

  .)٢( العالميالعام  الرأيالعلاقات الإسرائیلیة الأمریكیة، وصورة إسرائیل لدى 

قع سیطرة إسرائیل على الجولان فالقانون من وجهة نظر معارضیه لا یضیف لوا    

ن، فضلاً عن ، فسیطرة إسرائیل على الجولان أمر قائم بالفعل، ولا یحتاج لقانوءشي

امكانیة للحصول على تسویة إقلیمیة سلمیة بین  يأ أن هذا القانون سیضعف من

الحزبین المشاركین في المعراخ –سوریة وإسرائیل، فضلاً عن أنَّ المعارضة 

) تخوفت من أن یؤدي هذا الإجراء إلى زیادة قوة (بیجن -المعارض(العمل ومیام)

  .)٣(وأحزاب الائتلاف الحاكم على حسابها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م٢٠/١٢/١٩٨١هارتس  . ٢٠/١٢/١٩٨١   שערים   (١)          

אחרונות ידיעות     (٢) م١٦/١٢/١٩٨١یدیعوت أحرنوت       16/12/1981    

م١٨/١٢/١٩٨١معاریف  . ١٨/١٢/١٩٨١ לבבות    (٣)  
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والحقیقة أن (بیجن) كان یُفكر في مجموعة من الأهداف عندما قدم هذا القانون، 

وكلها تهدف إلى منع التوصل إلى تسویة بشأن الأراضي الفلسطینیة والسوریة التي 

ب أطلق علیها أسبا التيتحتلها إسرائیل، وقد تمثلت هذه الأسباب والأهداف و 

  -:يیأت(تاریخیة وأمنیة وسیاسیة) فیما 

تحقیق حلم دولة إسرائیل الكبرى، حیث أشار إلى أن أرض الجولان   :الهدف الأول 

وُعدت بها الحركة الصهیونیة في (تصریح بلفور)، إلا  التي الأراضيكانت من ضمن 

ك، أن تعسف بریطانیا وفرنسا بعد الحرب العالمیة الأولى قد حال دون تحقیق ذل

  .)١(وحسب قوله (هذا التعسف لا یلزمنا إطلاقًا) 

زعم (بیجن) أن هضبة الجولان مهمة للدفاع عن المُدن والقرى   الهدف الثانى:

الإسرائیلیة في الشمال، والتي كانت تتعرض للقصف بالمدفعیة السوریة قبل عام 

ر ) مستوطنة إسرائیلیة في منطقة الجولان، ٢٨م؛ ونظراً لأن هناك (١٩٦٧ ومن المُقرَّ

، فإن منطق هذه الحجة یشیر -  كما صرح بیجن –بناء سبع مستوطنات أخرى قریبًا 

لحمایة هذه  ؛إلى أن إسرائیل یتعیَّن علیها أن تدفع حدودها لتمتد إلى أبعد من ذلك

  .)٢(المستوطنات 

: حاول (بیجن) تبریر عملیة ضم الجولان من خلال الإشارة إلى الهدف الثالث

لمُمنهج للرئیس السوري (حافظ الأسد) للدخول في مفاوضات سلام مع الرفض ا

  إسرائیل، وزعم (بیجن) بأنه یأمل أن یؤدي ذلك إلى تخفیف الضغط على إسرائیل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٧٠عبد الحفیظ محارب: سبق ذكره، ص    )١(

(٢)   Amnon Kapeliuk and Michael Kallenbach: Golan Annexation, Israeli 
Aims and International Reactions, Journal of Palestine Studies, ,Vol. 11. No. 
3, Spring, 1982, P. 184 
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  .) ١(للالتقاء بسوریة في منتصف الطریق فیما یعقب ذلك من مُفاوضات 

ن هناك أیة تنازلات لإشارة إلى أنه لن تكوإلى  : یهدف قانون الجولانالهدف الرابع 

إسرائیلیة أخرى بعد الانسحاب من سیناء، فحسب تصریح (بیجن) فقد حققت إسرائیل 

  . )٢(مطمحها الرئیس بخروج مصر أكبر وأقوى خصم لها من المیدان 

فیتمثل في إقناع السوریین بالضغط على منظمة التحریر  الهدف الخامس:

إن منظمة التحریر  -فحسب زعمه -الفلسطینیة لتبني موقف أكثر اعتدالاً، 

الفلسطینیة وبسبب المأزق الذى تواجهه في فلسطین ولبنان صارت تعتمد أكثر من 

  .) ٣(أي وقت مضى على سوریة، والتي تُعد المنطقة الوحیدة الداعمة لها 

استخدم (بیجن) قرار توقیت ضم الجولان لتعزیز سیطرته على  الهدف السادس:

سرائیل، واستیعاب ردود أفعال القوى المعترضة على الانسحاب الأوضاع الداخلیة في إ

من سیناء، وإقناع المستوطنین في الجولان بأنَّ الانسحاب من سیناء وإخلاء 

المستوطنات منها لن یشكل سابقة بالنسبة للجولان والأراضي العربیة المحتلة الأخرى 
)٤(.  

  فهو یرید تقویض مُبادرة السلام (ولعلَّه الهدف الأكثر أهمیة)  أما الهدف السابع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  ibid, p. 185  ٢٢١ضم الجولان ومفاوضات الحكم الذاتى: سبق ذكره، ص  ؛  

(٢)  ibid, p. 186 . 
(3) CIA RDP84B00049R0018001600245,Israel: Military Options in Lebanon, 16 

December 1981, CIA, Interagency Intelligence Memorandum, Military 
Lessons Learned by Israel and Syria From the War in Lebanon, 12 January 

م١٧/١٢/١٩٨١هارتس      ١٧/١٢/١٩٨١   שערים  ,1982   

לבבות    (٤) م٢٥/١٢/١٩٨٢معاریف  .  ٢٥/١٢/١٩٨١    
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    ، والتي وصفها بأنها "خطة لإبادة التي طرحتها المملكة العربیة السعودیة

  .)١( إسرائیل"

ولا شك أن ادعاء إسرائیل بأن لها حقوقًا تاریخیة في الجولان أضعف من معظم     

مع إسرائیل  ادعاءاتها الإقلیمیة، ومن الجدیر بالذكر أن مصر رفضت إحلال السلام

إلى حین إعادة المناطق التي فقدتها (سیناء)، ولم تبدأ محادثات السلام بشكل جدي 

إلا بعد الحصول على وعد باستعادة سیناء مقابل اعتراف مصر الكامل بإسرائیل، 

  بینما لم یُقدَّم للسوریین أي عرض مماثل .

م، لم یكن ١٩٨١دیسمبر والحقیقة إن ضم إسرائیل الفعلي لهضبة الجولان في     

مفاجئًا في نظر المتابع لمراحل الاحتلال والاستیطان السابقة من السیاسة الإسرائیلیة، 

فمن الواضح أن ضم الجولان لیس بالخطوة المُنفردة، وإنما ینبغي النظر إلیه في إطار 

والتي لم تحظ  - يالتالقررت في شهر إبریل من العام  التيعودة سیناء إلى مصر و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  طرح هذه المبادرة الأمیر (فهد بن عبد العزیز) ولـى عهـد المملكـة العربیـة السـعودیة خـلال انعقـاد

ــة، والتــى ــوفمبر  مــؤتمر قمــة الجامعــة العربی ــي ن ــة ف ــة (فــاس) بالمملكــة المغربی عقــدت فــي مدین

م، وقد تضمنت رؤیته للسلام ما یلى: انسحاب إسرائیل من الأراضـى التـى احتلتهـا، وإزالـة ١٩٨١

م، مع ضمان حریة العبادة لجمیع الأدیـان فـي الأمـاكن ١٩٦٧المستوطنات التى أقامتها بعد عام 

ي العودة إلى دیارهم، ووضع قطاع غـزة والضـفة الغربیـة المقدسة، أیضًا تأكید حق الفلسطینیین ف

تحت إشراف الأمم المتحدة لفترة انتقالیة، مع ضمان حق دول المنطقـة فـي العـبش بسـلام؛ انظـر   

خالد ضیف االله: جهود الملك فهد تجاه القضـیة الفلسـطینیة مبـادرة السـلام العربیـة، مجلـة بحـوث 

منیـر الهـور،  . ٢٤٠٢٤٤م، ص ص٢٠٢٣، ٢، عـدد ٣٥كلیة الآداب، جامعة المنوفیة، مجلـد 

، دار الجیــل، عمــان، ٢م، ط١٩٤٧١٩٨٢طــارق موســى: مشــاریع التســویة للقضــیة الفلســطینیة 

؛ عبد الحلیم مناع: القضیة الفلسطینیة فى مؤتمرات القمـة العربیـة ٢٢٠٢٢٢م، ص ص ١٩٩٣

  . ١٥٦١٥٩م، ص ص ٢٠٠٨، عمان، ١م)، ط١٩٩٠ – ١٩٦٤(

(١)   Amnon Kapeliuk and Michael Kallenbach: op. cit, p.186 .   
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بشعبیة لدى الإسرائیلیین "المُتشددین" داخل الحكومة وخارجها ، وبناءً علیه فلم یكن 

هذا القانون موجه للجولان أو لسوریة فقط، بل إن سهمه غیر المشروع وجه للدول 

  -:)١( یأتيالعربیة كافة حاملاً مجموعة من الرسائل تمثلت فیما 

؛ الأمریكيرائیل عن القرار إیجاد أو خلق مساحة من الاستقلال السیاسي لإس - ١

 - كمشروع الأمیر فهد– عربيمشروع  يالولایات المتحدة لأ يتبنخوفًا من 

 م .١٩٦٧العربیة المحتلة إلى حدود ما قبل عام  الأراضيیطالب بإعادة 

انتهكت في حرب  التيو – الإسرائیليإثبات مدى قوة ومصداقیة نظام الردع  - ٢

دة خارج الحدود الفلسطینیة، عربیة جدی أراضيعن طریق ضم  -م١٩٧٣

تسویة سلمیة متوقعة بین العرب وإسرائیل إلى مستوى  أيرفع ثمن  يبالتالو 

 یفوق ما حدث في (كامب دیفید) .

الجدید بتوریطة في رد فعل یُمكن لإسرائیل أن  المصرياختبار نیات النظام  - ٣

 تتذرع به ووقف عملیة انسحابها من سیناء .

وتوقیته إلى التلمیح بجاهزیة إسرائیل بضم الضفة أیضًا یهدف هذا القرار  - ٤

 الغربیة وقطاع غزة إلى دولتها، مثلما حدث عندما اتخذت قرارها بضم الجولان.

تعرَّض سكان هضبة الجولان لمضایقات من السلطات الإسرائیلیة لفرض قانون     

لمیاه، الضم علیهم بالقوة، والتي اشتملت على الاستیلاء على المراعي وموارد ا

والاعتقالات التعسفیة، ونزع الملكیة، والفصل غیر المبرر لمن یرفض من العمال حمل 

على القرى صاحبة  اواقتصادیّ  اعسكریّ  اوفرضت إسرائیل حصارً بطاقة هویة إسرائیلیة، 

لتمنعهم من التواصل مع بعضهم البعض، كما افتتحت الحكومة  ؛الأغلبیة الدرزیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الاســـتراتیجي، مجلـــة الفكـــر الإســـرائیليمحمــود عزمـــى: قـــرار ضـــم الجـــولان ومصـــداقیة الـــردع   )١(

  . ٥ ٤م، ص ص ١٩٨٢، ینایر  ٣، عدد العربي، معهد الإنماء العربي
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صلح إسرائیلیة في هضبة الجولان، مما یدل على أن إسرائیل الإسرائیلیة أول محكمة 

  .)١(لم تكن لدیها أي نیة للرجوع عن قرارها 

بید أن هذه الخطوات التعسفیة لم تفد في إرهاب سكان الجولان، حیث استنكر     

إجراءات إسرائیلیة تخدم  يسكان الجولان من الدروز قرار الضم وأعلنوا رفضهم له ولأ

التعامل عدم عن  و ،ر؛ لأنهم سوریون فقط وأعلنوا عن إضراب عام مفتوحهذا القرا

  . )٢(مع السلطات الإسرائیلیة احتجاجًا منهم على قرار الضم 

قامت إسرائیل باتخاذ سلسلة من التدابیر القمعیة ضد السوریین في هضبة     

المتاجر بحجة الجولان، بما في ذلك اعتقال وسجن قادتهم، وهدم المنازل وإغلاق 

عدم الحصول على ترخیص بذلك، ومصادرة الأراضي لإقامة المستوطنات الإسرائیلیة، 

وفرض قیود على السفر، وإجراء عملیات اعتقال جماعیة، وقطع إمدادات المیاه عن 

سكان القرى كوسیلة لإجبارهم على إنهاء إضرابهم العام احتجاجًا على القوانین 

  )٣(یهمالإسرائیلیة المفروضة عل

طوال فترة  -وبمحاولته  الإسرائیليإلا أنه ومن المؤسف أن نذكر أن الاستیطان    

طمس الهویة العربیة لسكان الجولان، قد وصل إلى نتائج  - احتلاله للجولان

  .)٤(ومساحات أوسع مما وصل إلیه في قطاع غزة والضفة الغربیة 

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  The Jerusalem Post: December,22 1981, p. 5.  

(٢)  Arab News: December 21, 1981, P.1 .  
(3)   Tripathi Sumit: Politics of Occupatin and Normalization: The Case of 

Golan Heights, The Center for Middle East Studies, p. 62.   

  .  ٢٧٥عبد الحفیظ محارب: سبق ذكره، ص   )٤(
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 م١٩٨١من ضم إسرائيل للجولان  والدولي العربيالموقف 

  .من قرار الضم العربيالموقف  -٢

قرار الضم برد فعل غاضب، ووصفت منظمة التحریر  العربيقابل العالم     

للأرض المحتلة،  العربيالفلسطینیة هذا القرار بأنه محاولة جدیدة لمحو الطابع 

وتوقعت أن یؤدى إلى زیادة حدة التوتر في المنطقة مع وجود احتمال نشوب حرب 

  .)١(جدیدة 

م) إلى أنه ١٩٩٠- ١٩٧٩ يالقلیب يالشاذلوأشار الأمین العام للجامعة العربیة (    

لا یمكن النظر إلى هذا الإجراء بمعزل عن الدعم غیر المحدود الذى تقدمه الولایات 

بینهما، وطالب الدول  يالاستراتیجالمتحدة لإسرائیل، ولا بمعزل عن اتفاق التعاون 

  .)٢(العربیة باتخاذ كافة الاجراءات المناسبة لمواجهة هذا الإجراء 

على  الإسرائیليتوالت بیانات الإدانة الصادرة من الدول العربیة مستنكرة الاعتداء      

المواثیق والأعراف الدولیة، حیث أصدرت كل من الأردن والیمن الشمالیة والسودان 

والسعودیة والجزائر والكویت ولیبیا والمغرب وقطر بیانات تناشد فیها دول العالم 

  .)٣(دع الاعتداءات الإسرائیلیة باتخاذ الاجراءات الكفیلة بر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠م، ص ١٦/١٢/١٩٨١، ٣٤٧٠٢الأهرام: عدد    )١(

  أسـندت إلیـه وزارة الثقافـة التونسـيم بتونس، عین مدیرًا للإذاعة والتلفزیـون ١٩٢٥ولد في عام ،

م، أختیر أمینًا عامًـا للجامعـة العربیـة فـي الفتـرة مـن ١٩٧٨م إلى ١٩٦١التونسیة في الفترة من 

الحــرب الأهلیـــة اللبنانیـــة  فـــي العربــيأركــان عبـــد ســیف: الـــدور م؛ انظـــر  ١٩٩٠م إلــى ١٩٧٩

م، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، معهـــد البحـــوث والدراســـات العربیـــة، القـــاهرة، ١٩٧٥١٩٨٩

  . ٢٠٩م، ص ٢٠١٠

(٢)  Jordan Times: December 15, 1981, P.1 .  

  . ١٠، ١م، ص ص ١٦/١٢/١٩٨١، ٣٤٧٠٢الأهرام: عدد    )٣(
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هذا وقد نددت الحكومة الجزائریة بقرار الحكومة الإسرائیلیة ووصفته بأنه عمل من 

 فيقدمًا  المضي فيوالذى یؤكد على استمرار إسرائیل  ،الدوليأعمال الإرهاب 

الجزائر عن وقوف البلاد بكل  فيالعربیة، وأعلن  الأراضيسیاستها التوسعیة وضم 

طاقاتها إلى جانب سوریة، أیضًا استنكرت دولة الإمارات العربیة المتحدة تلك الخطوة 

یوقف  يقو  عربيأعلنتها إسرائیل بضم مرتفعات الجولان السوریة، وطالبت برد  التي

  .)١(تستهین بكل الحقوق العربیة  التيالعربدة الإسرائیلیة 

قرار الحكومة الإسرائیلیة صرح (ولید جنبلاط) رئیس الطائفة  وفي تعلیقه على    

الدرزیة في لبنان بأن ما حصل دلیل جدید على السیاسة التوسعیة الصهیونیة، 

ویدحض أوهام من یریدون إقناع الشعوب العربیة بأن إسرائیل سوف تقبل حلاً عادلاً 

  . )٢( يالفلسطینواعترافًا بالحقوق المشروعة للشعب 

، والذى الشرعيوقد أكدت المملكة العربیة السعودیة استنكارها لهذا الإجراء غیر     

العربیة، وناشد مجلس الشورى  للأراضي الاستیطانيیؤكد نیة إسرائیل في استعمارها 

  .)٣( التحديالأمة العربیة أن توحد صفوفها وتجمع شملها لمواجهة هذا  السعودي

– العربيمعالجتها لهذه الحالة على ثقلها  فيدیة اعتمدت المملكة العربیة السعو     

تربطها  التيولم تعتمد على حجم علاقة الصداقة  -العربيمحاولة لرأب الصدع  في

ضغوط على الولایات المتحدة لحملها  أيبالولایات المتحدة الأمریكیة، فلم تمارس 

  على وجه العموم .  العربيعلى وجه الخصوص و  السوريعلى الوقوف بجانب الحق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١م، ص ٢٥/١٢/١٩٨١، ٣٤٧١١المصدر السابق: عدد    )١(
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لمستقبل السلام في المنطقة،  اتهدیدً دانت مصر هذا القرار وعدته القاهرة أ فيو 

تعتبرها مصر لب  التيللوصول إلى حل سلمى شامل للقضیة الفلسطینیة  امعوقً و 

النزاع في المنطقة، وطالبت مصر إسرائیل بإعادة النظر في قراراها الخاص بضم 

لوقت الذى أعلنت فیه التزامها باحترام اتفاقیات السلام مرتفعات الجولان، في ا

  .)١(المصریة الإسرائیلیة 

الصحیح لعملیة صناعة السلام الكامل بینها  المصريجاء ذلك متوافقًا مع الفهم     

إذ لا یمكن تحقیق السلام بتسویة بین مصر وإسرائیل فقط، وإنما من  ؛وبین إسرائیل

  .إسرائیل وجمیع شعوب ودول المنطقةبین  يالسلمخلال تحقیق التعایش 

على تكتیل القوى الدولیة لإبطال أثر هذا القرار  المصريهذا وقد تركز التحرك    

بالقاهرة  الإسرائیليودحض حججه، فعلى الفور استدعت الخارجیة المصریة السفیر 

م)، وأوضحت له مدى ما ١٩٨٨- ١٩٨١ Mushih Saswn(موشیه ساسون 

قد  التيكومته من إعاقة لعملیة السلام في المنطقة والآثار السلبیة یمثله إجراء ح

حرصًا على فرص السلام الشامل  قراراهاتنتج عنه، وطالبت منه أن تراجع حكومته 

  . )٢(في المنطقة 

كما بینت مصر للولایات المتحدة موقفها تجاه هذه الأحداث بوصفها تتحمل     

منطقة، وطلبت مصر من الولایات المتحدة العمل مسئولیات خاصة تجاه السلام في ال

  .  )٣(على احتواء الموقف لما لها من مكانة كبیرة بین دول المنطقة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٠، ١م، ص ص ١٦/١٢/١٩٨١، ٣٤٧٠٢الأهرام: عدد   )١(

  . ١٠، ١م، ص ص ١٦/١٢/١٩٨١، ٣٤٧٠٢الأهرام: عدد   )٢(

 Arab News: December 21, 1981, P.1  

  المصدر السابق .  )٣(



 

  ٢٣١٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                     لثالثام       الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
كذلك قامت وزارة الخارجیة المصریة بإبلاغ كل من منظمة الوحدة الإفریقیة ورئاسة 

مجموعة دول عدم الانحیاز ورئاسة المجموعة الأوروبیة بموقف مصر المتمثل في 

، كما أصدرت تعلیماتها لبعثة مصر في مجلس الأمن الإسرائیليرفض الإجراء 

  .)١(لا لبس فیه  علنيبإیضاح موقف مصر بشكل 

أعاد (بیجن) ما زعمه من قبل عن  المصريرسالته لمصر ردًا على الموقف  فيو      

مبرراته لضم الجولان، إلا أنه تعهد بأن ینسحب من سیناء في الموعد المقرر لذلك، 

  . )٢(وأن بلاده ملتزمة باتفاقیات كامب دیفید 

  ن،والحقیقة إن موقف مصر من قرار ضم الجولان قد فرق بین قضیتین    

تتعلق بمعاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة، وفیها التزمت مصر بتعهداتها  الأولى: 

  .وبتنفیذها بكل دقة دفعًا لعملیة السلام

إلى حل شامل وكامل لقضایا النزاع  يیؤدتتصل بالإطار الكامل الذى  والثانية: 

مع القوانین  فىیتنا، والذى بموجبه رفضت مصر قرار إسرائیل الذى الإسرائیلي العربي

 المصريالغیر بالقوة، لذلك كان القرار  أراضيترفض ضم  التيوالمعاهدات الدولیة 

بعدم الانسیاق للاستفزازات الإسرائیلیة والرجوع إلى المربع صفر في العلاقات 

  المصریة الإسرائیلیة .

- ١٩٧٠سوریة استدعى (عبد الحلیم خدام) (وزیر الخارجیة السورى  فيو       

م)  سفراء الدول الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن وأبلغهم رفض سوریة ١٩٨٤

تتعلق بتطبیق القوانین الإسرائیلیة في  التيو  ،اتخذتها إسرائیل التيالقاطع للإجراءات 
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أوضحت فیه الحكومة  رسميالسوریة المحتلة، وصدر في دمشق بیان  الأراضي

  - :)١( يیلالسوریة ما 

 .بحق الرد إن سوریة تحتفظ لنفسها - ١

ة وإلغاءً لقرار وقف إن هذا القرار یحمل في مضمونه شن حرب على سوری - ٢

 .إطلاق النار

سلام  أيیؤكد هذا القرار السیاسة العدوانیة والتوسعیة لإسرائیل ویكشف  - ٣

  تریده.   

من خطورة  الدوليوالمجتمع  العربيالعام  الرأيكذلك حذرت الحكومة السوریة     

  .)٢(بضم الجولان على الأمن والسلم في المنطقة والعالم  الإسرائیليوانعكاسات القرار 

ذكر أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد، إلا أن رد فعلها  السوريوعلى الرغم من أن البیان 

والذى یُعد عدوانًا على السیادة السوریة والعربیة  ،الإسرائیليلم یكن في حجم القرار 

أن  ىفیخالمناسب، فلا  العملية الدولیة بالحل ككل، ولم یكن التجاء سوریة للأجهز 

  معظم قرارات تلك الأجهزة جاءت مرسخة للإجراءات الإسرائیلیة في كثیر من الأحوال .

 السیاسي، وحصرت دورها في المجال العسكريویبدو أن سوریة راعت حرج موقفها 

القانون وفرض ، وطلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لإقرار بطلان هذا والدبلوماسي

  -:)٣(عقوبات تأدیبیة على إسرائیل، وهدفت من وراء ذلك تحقیق عدة أمور، وهى
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سمیح شبیب: ضم الجولان والاحتمالات المفتوحة، شؤون فلسطینیة، مركـز الأبحـاث، منظمـة    )١(

  . ١٩٦ص م، ١٩٨٢، مارس ١٢٤التحریر الفلسطینیة، عدد 

(٢)  Arab News: December 18, 1981, P.1 .  
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 .والدولي العربيالحصول على أكبر قدر من التأیید  - ١

 .للسیاسات الأمریكیة في المنطقة المعاديصدق موقفها  ثباتإ - ٢

هات في حال إذا ما تصاعدت المواج السوري السوفیتيمغازلة التضامن  - ٣

  . العسكریة بینها وبین إسرائیل

(حافظ الأسد  يالسور محاولة لتخفیف عزلتها العربیة، قام الرئیس  فيو       

م) بجولة عربیة بدأها بالمملكة العربیة السعودیة؛ لإصلاح الشرخ ٢٠٠٠-١٩٧١

الذى أصاب العلاقة بین البلدین بعد معارضته لمشروع الأمیر (فهد) في قمة جامعة 

دول  يلباق م، ثم أتبع تلك الزیارة ١٩٨١یة المُنعقد في فاس في نوفمبر الدول العرب

خلافات  أيأثر  في، وتلاالعربيوالیمن، محاولة منه لإعادة التضامن  العربيالخلیج 

  .)١(عربیة عربیة 

أصابت العالم العربي في طریقها للتلاشي  التيالانقسامات العمیقة  أنَّ وبدا      

نتیجة للحملة السریعة والحازمة، التي قادتها سوریة والمملكة العربیة السعودیة، 

  .مواجهة ضم إسرائیل لهضبة الجولانلتوحید الدول العربیة في 

فقد تغیرت الاتحادات والتحالفات بین عشیة وضحاها تقریبًا في أعقاب      

جرت بین سوریة والمملكة العربیة السعودیة، الأمر الذي أدى إلى المحادثات التي 

التئام الخلافات التي أشعلتها الحرب الإیرانیة العراقیة، والتي اشتعلت بشراسة أكبر بعد 

م، وقد أثارت هذه المحادثات سلسلة من ١٩٨١نوفمبر  فيتعلیق مُؤتمر قمة فاس 

المحافظة الأخرى، مما أدى إلى رأب ردود الأفعال بین الدول العربیة المتشددة و 

  .)٢( - إلى حد ما–الصدع المُتزاید بینها 
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بدأت سلسلة النشاط بعقد اتفاق بین الرئیس السوري (حافظ الأسد) وولي العهد 

السعودي الأمیر (فهد) تعهدا فیه ببذل جهود جدیدة لإنهاء حرب الخلیج واستئناف 

  .)١(حدة الصف العربي ، وذلك باسم و العربيانعقاد مُؤتمر القمة 

وبعد ذلك، استأنفت المملكة العربیة السعودیة علاقاتها الدبلوماسیة مع لیبیا،     

وزادت من دعمها المالي لسوریة، كما أعلنت سوریة حرصها على إصلاح جسور 

  . )٢(التواصل بینها وبین الأردن والعراق ولبنان 

من ذلك ما أعلنه لبنان من أن العراق استأنف تصدیر بتروله من میناء طرابلس     

بلبنان بعد توقف استمر أربع سنوات، جاء هذا التطور عقب استئناف تدفق البترول 

من حقول كركوك بشمال العراق إلى طرابلس عبر خط الأنابیب الذى یمر  العراقي

ر الخط الذى یمر بسوریة منذ عام بسوریة، وكان العراق قد أوقف ضخ بتروله عب

  .  )٣(م١٩٧٨

كما أعلنت كل من سوریة والمملكة العربیة السعودیة وكذلك الجزائر والكویت عن      

  . إنهاء الحرب العراقیة الإیرانیة أنهم لن یكفوا عن محاولتهم الرامیة إلى الوساطة في

ومشاورات عربیة عن  أما فیما یتعلق بالقضایا الأخرى، فجرت اتصالات مكثفة   

لم  التيم، في الوقت ١٩٨٢إعادة انعقاد مؤتمر القمة العربیة في موعد أقصاه فبرایر 

بین السوریین والسعودیین، تلك الخطة التي  اخلافً تعد فیه خطة السلام (فهد) تمثل 

  اشتملت على بند یشیر ضمنًا إلى الاعتراف بإسرائیل .
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(١)  ibid .  
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الناجحة في الخلیج، أعلن عن قیامه بزیارة مماثلة  وفي إطار مُتابعة (الأسد) لجولته 

 الثانيإلى دول شمال أفریقیا، لتحقیق هدف مُحدَّد وهو استرضاء الملك (الحسن 

م) بالمملكة المغربیة بسبب تخلُّف سوریة عن حضور مؤتمر فاس، ١٩٩٩-١٩٦٩

لخارجیة وكان من المفترض أن تتم هذه المُبادرات الدبلوماسیة قبل اجتماع وزراء ا

عقده في تونس، لبحث إطار عمل الرد على قضیة الجولان، وأملاً في  المنويالعرب 

  .)١(أن تمهد تلك المبادرات بعد ذلك الطریق أمام استئناف انعقاد القمة العربیة 

ولاشك أن نشأة الوحدة العربیة من شأنها أن تُشكِّل ضغطًا شدیدًا على إدارة      

  تربطها صداقات قویة معها . التي(ریجان)، ولاسیما من الدول العربیة 

موحد  عربيوللأسف ومع كل هذه الاستعدادات فشلت سوریة في تشكیل موقف     

سات الأمریكیة في المنطقة، مضاد للسیا -لجامعة الدول العربیة رسميفي الإطار ال-

في الاجتماع الذى –حیث فشلت الجهود السوریة في اقناع وزراء الخارجیة العرب 

، - م١٩٨٢عشر والثالث عشر من شهر فبرایر عام  الثانيعقد في تونس بتاریخ 

، والذى یطالب بمقاطعة السوريبالموافقة على مشروع القرار الذى قدمه الوفد 

اریًا ومالیًا لرفضها فرض عقوبات على إسرائیل في مجلس الأمن الولایات المتحدة تج

والجمعیة العامة للأمم المتحدة بسبب قانون ضم المرتفعات السوریة المحتلة، وكان 

  .)٢( السوريهو الوفد الوحید الذى وافق على المقترح  ياللیبالوفد 

خارجیة ست دول اجتماع وزراء الخارجیة العرب بتشكیل لجنة من وزراء  ىفاكتو    

(سوریة، والسعودیة، والعراق، والأردن، والكویت، ومنظمة التحریر هيعربیة 
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(١)  Arab news: December 18, 1981, P. 1 .  
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الفلسطینیة) لدراسة العلاقات بین الدول العربیة والدول المؤیدة لإسرائیل؛ وذلك بغیة 

  .)١(تقویم هذه العلاقات في ضوء الحقوق العربیة 

وجاء هذا القرار كحل وسط بین رغبة سوریة في فرض مقاطعة اقتصادیة عربیة      

على الواردات الأمریكیة، وسحب الأرصدة العربیة من بنوكها، وبین الاتجاه المعتدل 

  . )٢(الذى تبنته المملكة العربیة السعودیة في مؤتمر وزراء الخارجیة العرب 

وا  ناا  اجتماع وزراء الخارجیة العرب بدعوة الذى صدر في ختام

من سوریة بمطالبة الولایات المتحدة بوقف تقدیم المساعدات العسكریة والمالیة 

  .)٣(لإسرائیل 

بالوسائل الدبلوماسیة لإثناء  بالسعياكتفت مساهمات بعض الدول العربیة     

إسرائیل عن قراراتها، دون أن تحاول الاقتراب من أساس المشكلة، ویبدو أن انشغال 

الكثیر من الدول العربیة بمشاكلها الداخلیة وعلاقاتها الخارجیة المتوترة قد حال دون 

ا أن یكون للمجموعة العربیة صیغة عمل عربیة موحدة تعزز من صورة التضامن فیم

، فجاء انشغال العراق بحربه مع إیران الإسرائیلي الأمریكيمقابل التنسیق  فيبینها 

وكذا انشغال لبنان بالحرب الأهلیة  ،وكذا انشغال لیبیا بخلافاتها مع الولایات المتحدة

إیجاد حل لتلك الأزمة، أیضًا جاءت طبیعة التقارب  فيلیخرجهم عن إطار المشاركة 

یثیر  يخلیجتلك الفترة لتحول دون اتخاذ قرار  فية الأمریكیة العلاقات الخلیجی في

  حفیظة الولایات المتحدة .

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر السابق.  )١(

  .  ١م، ص ٣٤٧٦٢،١٤/٢/١٩٨٢الأهرام: عدد   )٢(

  المصدر السابق .   )٣(
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  .قرار الضم من الدوليالموقف  -٣

 الاستراتیجيبین توقیت قرار الضم وتوقیع اتفاق التعاون  السوفیتيربط الاتحاد     

بین إسرائیل والولایات المتحدة، والاستعدادات الإسرائیلیة للخروج من سیناء، وكأنه 

بالاستعانة بالآلة  –إن الهدف من قرار الضم ما هو إلا معاقبة سوریة  :یقول

  .)١(على رفضها اتفاقیات (كامب دیفید)  - الأمریكیة

ذلك القرار عملاً اجرامیًا وانتهاكًا صارخًا للضوابط  السوفیتيواعتبر الاتحاد     

الوقت الذى  في، و ، وتحدیًا للمجموعة الدولیةالدوليوالمعاییر الدولیة، وللقانون 

لقرار تعلیق الولایات المتحدة اتفاق عبرت فیه معظم الدول العربیة عن ارتیاحها 

التعاون الاستراتیجي مع إسرائیل في أعقاب قرارها بشأن هضبة الجولان، استنكر 

ذلك الأمر، وأشار إلى أنَّ تلك التصریحات المُلتویة والنزاعات الزائفة  السوفیتيالاتحاد 

طن وتل أبیب؛ التي أحاطت بإلغاء تلك الاتفاقیة لم تُغیر مضمون العلاقة بین واشن

وأكد على أن إسرائیل قد حصلت فعلیًا على تفویضها بالضم من الولایات المتحدة، 

على الرغم من محاولة الأخیرة النأي بنفسها عن هذا القرار من خلال التوبیخ 

  .)٢(والاستنكار 

بالأحداث في بولندا، بالإضافة إلى رفضه  السوفیتيویبدو أن انشغال الاتحاد     

ات السوریة في لبنان، قد حال دون أن یقدم ید العون لسوریة مثلما تفعل للممارس

  الولایات المتحدة دومًا مع إسرائیل، وكان قصارى ما فعله هو الشجب والإدانة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  Yearbook of the United Nations: 1982, V. 36, Department of Public 

Information, United Nations, New York, United Nations, 1986. P. 515 . 

(٢)  The Jerusalem Post: December,31 1981, p. 8 .  
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  .)١( العسكريبإمداد سوریة بمزید من العتاد  الشفهياللفظیة، بجانب التعهد 

رئیسة وزراء  Margaret Thatcherأدانت (مارجریت تاتشر  لندن فيو     

قرار توسیع نطاق القانون الإسرائیلي لیشمل الأراضي  م)١٩٩٠- ١٩٧٩ بریطانیا

مع القانون الدولي، الذى  فىیتناالسوریة المحتلة في هضبة الجولان، ووصفته بأنَّه 

الغیر بالقوة، ویتعارض مع اتفاقیات كامب دیفید، ووصفته بأنه  أراضيیُدین احتلال 

  . )٢(الح قرار غیر ص

أیضًا، أصدر وزراء خارجیة الدول الأوروبیة بیانًا مفصلا نددوا فیه  لندنومن      

، الدوليوصفوها بأنها تتعارض مع القانون  التيبخطورة الخطوة الإسرائیلیة، و 

فإنها تعد باطلة، ومن شأنها أن تزید من تعقد عملیة السلام في الشرق  وبالتالي

  .)٣(الأوسط 

أكثر المواقف الأوروبیة استغرابًا لدى الدول العربیة، فقد  الفرنسيكان الموقف       

أكثر تشددًا خصوصًا بعد ضرب  الفرنسيتوقعت الدوائر العربیة أن یكون الموقف 

 في الفرنسي، والذى اعتبر ضربة موجهة للنفوذ العراقي النوويإسرائیل للمفاعل 

ء بین فرنسا وإسرائیل، وهو ما انعكس على العراق، ولكن هذا الأمر لم یجلب العدا

 فيموقف فرنسا من قرار إسرائیل بضم الجولان، فلم تعتبره فرنسا تعكیراً للسلم العام 

المنطقة، على الرغم من استنكارها له مما حدا بها إلى رفضها توقیع عقوبات على 

  .)٤(إسرائیل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  C.I.A, RDP84T00301R0001000100556, National Intelligence Daily, (Syria 
USSR Foreign Ministers Meeting), 18 January 1982 .  

(٢)  The Times: December, 16 1981, p. 6 .  

  .  ١٠م، ص ١٦/٢/١٩٨٢،  ٣٤٧٦٤الأهرام: عدد   )٣(

  .  ١٠م، ص ١٧/٢/١٩٨٢ ، ٣٤٧٦٥المصدر السابق: عدد   )٤(
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تها معلنة أن ما أقدمت بل أیدت فرنسا إسرائیل في تبریرا ،ولیس هذا فحسب    

وجاء الإعلان عن إسرائیل على هذا إلا بسبب التهدیدات السوریة المستمرة لها، 

(میتران) المعدة سلفًا إلى إسرائیل لیكون بذلك أول رئیس  الفرنسياتمام زیارة الرئیس 

 فيوفرنسا  العربيظل تلك الأحداث لتزید الهوة بین العالم  فيیزور إسرائیل  أوروبي

  .)١(تلك الفترة 

، وعددته انتهاكًا صارخًا لقواعد الإسرائیلينددت الحكومة بالقرار  النمسا فيو 

كما نددت وزارة الخارجیة الیابانیة بخطورة القرار ووصفته بأنه یشكل ، الدوليالقانون 

  .  )٢(الدوليانتهاكًا للقانون 

الحكومة الإیطالیة  على وثیقة تعلن فیها الإیطاليوافق مجلس النواب  روما فيو 

مع القوانین الدولیة، وقد یقضى  فىیتنا، وتؤكد أن القرار الإسرائیليمعارضتها للقرار 

  .     )٣(على الآمال في إمكانیة التوصل إلى إقرار السلام في الشرق الأوسط 

تلك الفترة، فقد ارتبط الموقف  فيالمنطقة  في الأوروبيوبحكم حدود الدور      

أكثر من  في هترسیخبما رغبت به الولایات المتحدة الأمریكیة، وحاولت  الأوروبي

، والحیلولة دون الإسرائیلي العربيمناسبة وهو انفرادها بحل أیة أزمة تخص الصراع 

المنطقة،  فيللسیاسة الأمریكیة  وبالتالي ةالإسرائیلیقرارات مضادة للسیاسة  أي تخاذا

مثل هذه الأمور  فيمما حدا ببعض الدول الأوروبیة من أن تعزف عن المشاركة 

  المنطقة .    فيخارج إطار السیاسة الأمریكیة  وبالتالي، الدوليخارج الإطار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  Arab News: December 21, 1981, p.1 .  

  .  ١٠م، ص ١٦/٢/١٩٨٢،  ٣٤٧٦٤الأهرام: عدد    )٢(

  .  ١م، ص ٢١/١٢/١٩٨٢، ٣٤٧٠٧المصدر السابق: عدد   )٣(
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فقد كلفت الإدارة الأمریكیة وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة  واشنطن فيأما 

بمراقبة تداعیات ضم الجولان لدى الدول ذات الصلة، وبدورها رأت الوكالة أن رد 

الفعل المصري جاء متحفظًا، واستنتجت أن مصر لن تتخذ أي إجراء من شأنه أن 

ر في إبریل   .)١(م ١٩٨٢ یُعرقل انسحاب إسرائیل من سیناء المُقرَّ

باختیارها التحرك في  -إلى حد ما- أیضّا رأت الوكالة أن سوریة تتصرف بهدوء      

بین الطرفین رأت الوكالة  العسكرينطاق قرارات الأمم المتحدة، وعن مخاطر التصعید 

أنه في حالة إذا ما بدأت سوریة في شن حرب استنزاف على امتداد منطقة الجولان 

عید الأحداث تصعیدًا خطیراً في ضوء المعلومات المؤكدة بشأن بذلك تخاطر بتص فهي

  .)٢(تأهب القوات الإسرائیلیة في محیط منطقة الجولان 

حسب وجهة نظر وكالة المخابرات -أما مكمن الخطر فقد تجسد في لبنان    

من  هاءستیاارأت أن لبنان یُعد الساحة الأنسب لإظهار سوریة  التيو - الأمریكیة

عملیة ضم الجولان، وهو المسار الأقل مُخاطرة لتحقیق ذلك بالنسبة لها، مقارنة 

بالمواجهة المباشرة مع إسرائیل في منطقة الجولان نفسها؛ فلبنان هو المكان الذي 

یُتاح لسوریة فیه تشجیع الفلسطینیین الرافضین للقرارات الإسرائیلیة على انتهاك وقف 

امتداد الحدود اللبنانیة الإسرائیلیة مع الحد الأدنى من خطر العملیات القتالیة على 

  .)٣(قیام إسرائیل بضرب سوریة 

أما عن موقف الدول الأوروبیة فقد توقعت الوكالة أن یُؤجل الأوروبیون إجراء     

الاتفاق الذي كان سیسمح بمشاركة أربع دول أوروبیة في القوة المتعددة الجنسیات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  C.I.A, RDP84B00049R0006014300184, National Security Council, (Golan 

Heights), December 16, 1981 .  
(2) ibid .  

(3)  ibid . 
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ن استمرار الولایات المتحدة في النأي بنفسها عن القرارات في سیناء، ونصحت بأ

الإسرائیلیة بشأن الجولان، من شأنه أن یطمئن الأوروبیین، ویعید المفاوضات 

  .)١(المُتعلقة بالقوة المتعددة الجنسیات إلى مسارها الصحیح 

أما عن الإجراءات التي نصحت باتباعها فیما یتعلق بموضوع الجولان، فقد     

   - :)٢( یأتيخصتها وكالة المخابرات الأمریكیة فیما ل

  . النأي بواشنطن عن هذا القرار الإسرائیلي المفاجئ  

  تحدید الموقف الذي ینبغي أن تتخذه الولایات المتحدة بشأن (قرارات) مجلس

 الأمن التابع للأمم المتحدة .

  نخراط في أحداث اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان یتعیَّن على الولایات المتحدة الا

لبنان، في ضوء التوقعات بأن سوریة سوف تُشجع على تجدد الاشتباكات 

 هناك . 

وعلى الفور جاءت التحركات الأمریكیة الرسمیة متناسقة مع ما طالبت به وكالة      

إزاء هذا الحدث عبرت الولایات المتحدة عن  رسميبیانها ال فيالمخابرات المركزیة، ف

تغییرات الأحادیة الجانب في الجولان، باعتبارها تتعارض مع قراري قلقها من تلك ال

تضمنت مبدأ (عدم جواز الاستیلاء على  التي، و ٣٣٨و ٢٤٢الأمم المتحدة رقم 

الأراضي بالحرب)، وذكرت أنَّ توسیع نطاق القانون الإسرائیلي لیشمل الجولان یشكل 

  .)٣(ي انتهاكًا للقانون الدولي المتعلق بالاحتلال العسكر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  ibid .  

(٢)  ibid .  

(٣)  The Times: December 19, 1981, p. 4.  
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كما حثت الولایات المتحدة إسرائیل على ضرورة الامتناع عن أیة أعمال من     

جانب واحد تكون من شأنها الإضرار بالمصالح الأمریكیة، وبجهود إقرار أوضاع 

  .)١(الأمن في الشرق الأوسط 

أیضًا عبرت الخارجیة الأمریكیة عن قلقها العمیق إزاء قرار إسرائیل المُتعلق      

بالجولان، وطلبت من إسرائیل اتخاذ بعض الإجراءات لتدارك أخطار ذلك القرار؛ حتى 

لا یُؤدي إلى تنفیر الحكومات العربیة المُتضامنة، وتقویض عملیة السلام العربیة 

ال إذا لم تتخذ إسرائیل أي إجراء للتخفیف من ذلك الإسرائیلیة، ونوهت إلى أنه في ح

القرار أو تفسیره أو الحد من تأثیره، فستقف إسرائیل والولایات المتحدة في مُفترق 

  . )٢(طرق 

وبدورها أعلنت إسرائیل على لسان سفیرها في الولایات المتحدة (إفرایم إفرون     

Evron Ephraim سلام، إلا أنها لم تقدم ما م) بالتزامها بتحقیق ال١٩٨٢- ١٩٧٩

  .)٣(یلزم لتحسین الوضع في الجولان 

 Deanخطوة تصعیدیة أعلن المتحدث باسم الخارجیة الأمریكیة (دین فیشر  فيو     

Fisher بضم  الإسرائیلي) أن الحكومة الأمریكیة شعرت بخیبة أمل إزاء القرار

ة سیاسیة في بولندا، وبعد الجولان في الوقت الذى تواجه فیه الولایات المتحدة أزم

بینها وبین إسرائیل؛ لذلك ولما سبق  الاستراتیجيأسابیع من توقیع اتفاق التعاون 

قررت الولایات المتحدة تعلیق جمیع المناقشات مع إسرائیل بشأن تطبیق اتفاق 

بینهما، ومذكرة التفاهم الموقعة بین البلدین بهذا الخصوص في  الاستراتیجيالتعاون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  Arab News: December 19, 1981, P.1 .  

(٢)  The Jerusalem Post: December,17 1981, p. 1 . 

(٣)  ibid . 
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م)، معارضة منها لقرار ضم الجولان بهذا الشكل، وأضاف المتحدث ٣٠/١١/١٩٨١(

أن الولایات المتحدة قررت أیضًا إیقاف جمیع مناقشاتها مع إسرائیل حول  رسميال

ات المُتعلقة بعملیات ملیون دولار)، وإیقاف المحادث ٢٠٠منحها قروض تقدر بــ (

الشراء الأمریكیة المقررة في إسرائیل من السلع والخدمات اللازمة للقوات العسكریة 

  . )١(الأمریكیة 

والناظر لمدلول تلك العقوبات بدءًا من تعلیق العمل بمذكرة التفاهم مروراً بوقف      

حة الإسرائیلیة، یجد مد إسرائیل بالمساعدات الأمنیة وانتهاءً بوقف عملیة شراء الأسل

، وهى تحمل في مضمونها إشارة وكأن الأمنيأنها عقوبات موجهة بالأساس للجهاز 

من  أيتجاه  إسرائیلي عسكريتصعید  أيالولایات المتحدة تقول بأنها لن تؤید 

  جیرانها العرب على الأقل في تلك الظروف . 

(رونالد ریجان  يالأمریكوردًا على الإجراءات العقابیة التي أعلنتها إدارة الرئیس      

Ronald Reagan م)، للتعبیر عن استیائها من توسیع إسرائیل ١٩٨٩-١٩٨١

نطاق سلطتها القضائیة لتشمل هضبة الجولان، صرحت إسرائیل بأنَّها تعتبر مذكرة 

ن التعاون الاستراتیجي بینهما مُلغاة، وقد التفاهم المبُرمة مع الولایات المتحدة بشأ

صرح بذلك رئیس وزراءها (مناحم بیجن) خلال اجتماع خاص ضمه مع السفیر 

  .)٢(م) ١٩٨٥- ١٩٧٧ Samuel W.Lewisفي إسرائیل (صموئیل لویس  يلأمریكا

) على إرسال مجموعة من الرسائل ذلك الاجتماع أیضًا حرص (بیجن فيو     

  . )٣( -:يیأتللولایات المتحدة عبر سفیرها في تل أبیب، تضمنت ما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١م، ص ١٩/١٢/١٩٨١، ٢٣٥٤الیوم (السعودیة)، عدد   )١(

م٢٥/١٢/١٩٨١معاریف  . ٢٥/١٢/١٩٨١ לבבות    (٢)  

م٢٥/١٢/١٩٨١هارتس  . ٢٥/١٢/١٩٨١  שערים   (٣)  
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  إن الادعاء بأنَّ قانون الجولان ینتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم

إذ یتمثَّل جوهر ذلك القرار  ؛)، یدل على إساءة فهم معنى ذلك القرار٢٤٢(

سوریة ترفض التفاوض مع إسرائیل  في التفاوض للبت في الحدود، ولكن

 أو حتى الاعتراف بها.

 يالاستراتیج سعت إدارة (ریجان) إلى "جعل إسرائیل رهینة لمذكرة التعاون ،"

وجعلت تنازلها عن التعلیق مشروطًا بإبداء إسرائیل مرونة في موضوع 

) عام دون مذكرة ٣٧٠٠الجولان، ولكن شعب إسرائیل "عاش على مدار (

 مریكا وسیستمر في العیش دون مذكرة تفاهم لنفس المدة .تفاهم مع أ

  تُمثل العقوبات المالیة التي أعلنتها الإدارة الأمریكیة انتهاكًا صارخًا

لتعهدات الرئیس الأمریكي (رونالد ریجان) الصریحة بتعزیز الصناعات 

الدفاعیة الإسرائیلیة من خلال توجیه أموال المساعدات الأمریكیة إلى 

 الشراء من إسرائیل. عملیات

  أسلوب (السعي لخسارة إسرائیل مواردها المالیة) هو أسلوب قدیم حاولت

 سلطات الانتداب البریطاني تطبیقه دون جدوى. 

  لا یوجد لدى إسرائیل أي استعداد للتسامح مع استخدام الولایات المُتحدة

 لمُصطلح "معاقبتها". 

 ئیل في وقت سابق من هذا العام لم یكن هناك أیضًا أي مُبرر "لعقاب" إسرا

، ومقر منظمة التحریر الفلسطینیة في يالعراقعلى قصف المفاعل النووي 

بیروت، ولا یوجد للولایات المُتحدة "أي حق لوعظنا بشأن الضحایا 

 المدنیین".

  الولایات المتحدة بذلك القرار؛ فذلك  تأفاجبأن إسرائیل قد بالنسبة للادعاء

، ولو المنطقة فيتواجه الولایات المتحدة  التيلعلم إسرائیل بالصعوبات 
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كانت إسرائیل أخبرت الولایات المُتحدة بأمر هذا القانون (قبل اعتماده)، 

لكانت الولایات المُتحدة رفضت؛ لذلك لم ترغب إسرائیل في أن تمضي قدمًا 

 .- بعد أن تعلنوا رفضكم له -ى هضبة الجولانوتطبق القانون عل

حظیت تلك الانتقادات السابقة التي وجهها رئیس الوزراء (مناحیم بیجن)      

للولایات المتحدة  بتأیید قوي من حكومته، ولم تكن هناك أي اعتراضات أو تحفظات 

  . )١(علیها، ووجدت قدراً كبیراً من الاستحسان داخل مجلس وزراءه 

ناحیة أخرى أزعجت هذه التصریحات كثیر من قوى المعارضة الإسرائیلیة، من     

ولخوفها من تأثر العلاقات الإسرائیلیة الأمریكیة من مثل هذه التصریحات طالبت قوى 

المعارضة في الكنیست بسحب الثقة من حكومة (بیجن)، وقد اقترع ضد اقتراح سحب 

بالإضافة إلى الأعضاء الثلاثة الذین  يالحكوم الثقة من الحكومة أعضاء الائتلاف

وعضوان یمثلان حزب تیلیم الذى ینتمى إلى الیمین  يالیمینیمثلون حزب النهضة 

) ٤( يالشیوعالوسط، وأید اقتراح سحب الثقة أعضاء حزب العمل المعارض والحزب 

) عضو عن الادلاء بأصواتهم في ١٦أعضاء وحزب التغییر (عضوان) وامتنع (

) صوتاً مقابل ٥٧المجمل جاء رفض اقتراح سحب الثقة بأغلبیة ( فيالاقتراع، و 

  ) ٢() صوت مؤید ٤٧(

أرسلت إدارة (ریجان) إشارات متضاربة إلى إسرائیل ردًا على الهجوم اللفظي     

  الغاضب الذي وجهه رئیس الوزراء (مناحیم بیجن) ضد الولایات المتحدة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  The Jerusalem Post: December,21 1981, p. 1 .  

(٢)  The The SunDay Times, 27 December 1981," p. 1 

 .    ١م، ص ٢٤/١٢/١٩٨١، ٣٤٧١٠الأهرام: عدد 
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- ١٩٨١ Alexander Haigندر هیج فمن جانبه سعى وزیر الخارجیة (ألكس    

م) إلى تهدئة حدة التوتر المتصاعد بین واشنطن وإسرائیل، وقال هیج: "أشعر ١٩٨٢

لأن هذه الغیوم العاصفة الحالیة ستنقشع مثلما حدث فیما مضى"، لكن  ؛بتفاؤل شدید

م) اتخذ ١٩٨٧- ١٩٨١ Caspar Weinbergerوزیر الدفاع (كاسبر واینبرجر 

ا بصورة ملحوظة في اتهامه إسرائیل بشكل قاطع بانتهاك قرارات موقفًا أكثر حزمً 

مجلس الأمن الدولي من خلال المضي قدمًا في قرارها بشأن الجولان، وأعرب عن 

استیائه إزاء رد الفعل الإسرائیلي الحاد على تعلیق الولایات المتحدة لاتفاقیة التعاون 

  . )١(الاستراتیجي

) الصریحة مُتناقضة بشدة مع المنهج الأكثر جاءت تصریحات (واینبرجر    

تصالحیة الذي اتبعه (هیج)، إذ قال (هیج) هذا مجرد خلاف، وتتمثَّل مهمة 

الدبلوماسیة الأمریكیة في الأیام المقبلة في العمل على حل هذه الخلافات ولیس 

ر قرار تفاقمها، فیما قال (واینبرجر) إنَّ الولایات المتحدة لا یمكن أن تسمح بأن یم

ضم الجولان مرور الكرام، ونوه إلى أن تعلیق اتفاقیة التعاون الاستراتیجي والإجراءات 

العقابیة الأخرى المُتعلقة بهذا الأمر كانت مجرد محاولة لكي تُدرك إسرائیل والعالم بأنَّ 

  .)٢(هناك ثمنًا لمثل هذه القرارات 

ت الأبیض (إد میس)، قد تبنى فیما بدا أنَّ كبیر المستشارین السیاسیین للبی    

موقفًا وسطیًا بین (هیج وواینبرجر)، لكن من الواضح أنَّ میس أیضًا كان مُنزعجًا من 

إسرائیل، حیث صرح بأن إسرائیل قد اتخذت إجراءً "غیر ودي" تجاه الولایات المُتحدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)  The Jerusalem Post: December,21 1981, p. 1 .  

(٢)  ibid . 
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سواء  بضمها لهضبة الجولان، مضیفًا أنَّ الولایات المتحدة كانت سترفض هذا القرار

  .)١(تشاورت إسرائیل مع واشنطن بشأنه قبل اتخاذه أم لا 

وقد عبر المسؤولون الثلاثة عن آرائهم تلك في مقابلات صحفیة منفردة، بینما     

التزم الرئیس (رونالد ریجان) الصمت في مواجهة ما وصفه البعض بأنَّه قد یشكل 

  .)٢(أسوأ أزمة في تاریخ العلاقات الأمریكیة الإسرائیلیة 

لملأ، وتحوله على على الرغم من ذلك وبمجرد نشر بیان (ألكسندر هیج) على ا     

الفور إلى عنوان رئیس في جمیع أنحاء العالم، بدا أن هناك أفكاراً أخرى تدور في 

بعض الدوائر الحكومیة للبلدین، وعبر صنَّاع القرار السیاسي والمسؤولون في البلدین 

–عن ارتیاحهم لتلك التصریحات المُعتدلة والاسترضائیة، وبدأت بوادر حل الأزمة 

  . )٣(في الاقتراب  -ین البلدینالمصطنعة ب

ومن المُؤكد أنَّ الولایات المتحدة قد أعطت لإسرائیل الضوء الأخضر للقیام بهذه     

الخطوة، فمن المعروف أن الموقف الأمریكي من الاستیطان في الجولان لا یختلف في 

ها جوهره عن الموقف الصهیوني، وبینما أعلنت أوساط الإدارة الأمریكیة شائعة أنَّ 

تفاجأت بهذه الخطوة الإسرائیلیة، أكدت صحیفة واشنطن بوست أنَّ إدارة (ریجان) 

كانت على علم مسبق بنوایا (مناحیم بیجن) بضم الجولان قبل أسبوع من عرض هذه 

الخطة على الكنیست، وكان أحد مصادر هذه المعلومات هو زعیم حزب العمل 

ولین الأمریكیین بهذه الخطوة خلال لقائه (شیمون بیریز)، الذي أبلغ عددًا من المسؤ 

  .) ٤(بهم في واشنطن، إلا أنَّ الإدارة الأمریكیة تجاهلت هذه التلمیحات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ibid, December,20 1981, p. 1 .  
(2)  The SunDay Times, 20 December 1981, p. 9 .  
(3)  The Jerusalem Post: December,21 1981, p. 1 .  
(4)  Habib Qahwji: op. cit, p.p. 152 155 .  
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وتتضح حقیقة مهزلة الاتفاق الأمریكي الإسرائیلي من خلال الانتقادات الأمریكیة     

مبدأ الضم لقرار ضم الجولان، فمن الناحیة العملیة، لم تعترض الولایات المتحدة على 

أو على المطالبات الإسرائیلیة فیما یتعلق بالجولان؛ ولكن اعتراضها الرئیس جاء على 

في وقت "نواجه  -بحسب تصریح وزارة الخارجیة الأمریكیة- توقیت القرار الذي جاء 

فیه أزمة صعبة في بولندا، وبعد أسابیع قلیلة من توقیعنا مذكرة التفاهم بشأن 

، لذلك انتقدت واشنطن الإجراء الإسرائیلي لأنه اتخذ بصورة التعاون الاستراتیجي"

مُنفردة، ومن المعروف ضمنًا أن الولایات المتحدة لم تطلب من إسرائیل یومًا بإعادة 

  . )١(  الجولان إلى سوریة، بل إلى تقسیمها بعد مفاوضات بین إسرائیل وسوریة

ة الأمریكیة بأنَّه في حالة إذا یؤكد ذلك ما صرح به عدد من المسؤولین في الإدار     

ما أعلنت إسرائیل عن استعداداها لإجراء مفاوضات مع سوریة حول مستقبل 

الجولان، على الرغم من فرضها قانون الجولان، فإنَّها ستُسهل على الولایات المتحدة 

  .)٢(التصویت الذي سیجري في مجلس الأمن 

من  هيیات المتحدة العقابیة أنها وبدا من رد فعل إسرائیل على قرارات الولا    

اتفاق  لغاءإعاقبت الولایات المتحدة على قراراتها، ویستدل على ذلك من حدث 

الأقرب في التصور أن  تكان من جانب إسرائیل، فهذه الخطوة يالاستراتیجالتعاون 

 يیعنمن جانب إسرائیل فهذا  يتأت من جانب الولایات المتحدة نفسها، أما أن يتأت

أنها لا تعول علیه كثیراً، هذا إلى أن حداثة توقیع الاتفاق توجب التساؤلات عن 

كان من الممكن أن تتخذها الولایات المتحدة لو وقع الضم قبل  التينوعیة العقوبات 

  .  )٣(إقرار ذلك الاتفاق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١م، ص ٢٣/١٢/١٩٨١السفیر:   )١(

  . ١م، ص ٢٨/١٢/١٩٨١النهار :   )٢(

  . ٧م، ص ١٩٨١/ ٢٣/١٢، ٣٤٧٠٩الأهرام : عدد   )٣(
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وفي إطار استراتیجیة التنسیق من خلال المواقف المتباینة بین طرفيّ الحلف 

الصهیوني، نوهت الحكومة الإسرائیلیة إلى أنها قررت إقرار قانون الجولان الأمریكي 

تحسبًا للضغوط المزعومة التي كان من المتوقع أن تمارسها الولایات المتحدة على 

م، لحملها على العودة إلى حدود ١٩٨٢إبریل  فيإسرائیل بعد خروجها من سیناء 

 . )١(م ١٩٦٧

ومن الواضح أنَّ نشر هذه الفكرة جاء بهدف توسیع هامش المناورة للولایات المتحدة  

الأمریكیة في المنطقة، من خلال إظهار أنها تمارس الضغوط على إسرائیل، وتسعى 

  .  )٢(م ١٩٦٧إلى تحقیق تسویة شاملة على أساس الانسحاب إلى حدود عام 

انطباعًا بأن حملة الضغوطات التي تمارسها  يتعطوحاولت الولایات المتحدة أن     

 يالعالمالعام  أيعلى إسرائیل قد بدأت، وعلى هذا الأساس سعت إلى إقناع الر 

بالاعتماد على هذه الضغوط المزعومة بدلاً من محاولة استصدار قرار من مجلس 

  . )٣(الأمن بفرض عقوبات على إسرائیل 

لأمریكیة، صوتت الولایات المتحدة لصالح قرار وفي إطار هذه المناورات الدعائیة ا    

)، باعتبار قرار ضم الجولان باطلاً، ولیس له أي تأثیر ٤٩٧مجلس الأمن رقم (

قانوني على الصعید الدولي، وقد اضطرت الولایات المتحدة إلى التصویت لصالح هذا 

طًا القرار بسبب الإحراج الذي شعرت به على المستوى الدولي، ولكنها وضعت شر 

للتصویت بهذا الشكل، وهو حذف الفقرة التي تحذر من فرض عقوبات على إسرائیل 

  إذا لم تتراجع عن قرارها بضم الجولان، وأوضحت السلطات الأمریكیة أنَّها ستقف بكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤: سبق ذكره، ص ؛ محمود عزمى ١م، ص ١٥/١٢/١٩٨١السفیر :   )١(

(2)  Habib Qahwji: op. cit, p. 156 . 
(3)  ibid . 
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  . )١(حزم أمام أي عقوبات تُفرَض على إسرائیل في مجلس الأمن

في توقعها لرد فعل الولایات وبذلك یكون قد صدق ظن الحكومة الإسرائیلیة     

المتحدة، إذ لم تستمر الولایات المتحدة في موقفها المتشدد سوى لبضعة أیام، وجاء 

 الأمریكيموقفها من التصویت في مجلس الأمن لیفضح أو لیؤكد حقیقة التواطؤ 

، أیضًا لم یتأثر برنامج المساعدات الأمریكیة لإسرائیل، وتقرر أن تمنح الإسرائیلي

) ملیون دولار في ٢,٥م، ما قیمته (١٩٨٢یات المتحدة لإسرائیل خلال عام الولا

 الاستراتیجيصورة مساعدات اقتصادیة وعسكریة، واتضح فیما بعد أن اتفاق التعاون 

 - المتفق علیه–لم یلغ، وإنما توقفت جلساته إلى حین، وهكذا جرى تطویق الخلاف 

  .)٢(بین الدولتین 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Another Israeli Annexation, Economic and Political Weekly, Vol. 16, No. 

51, December 1981, p. 2068 . 

، شــؤون فلســطینیة، مركــز الأبحــاث، منظمــة التحریــر الــذاتيضــم الجــولان ومفاوضــات الحكــم   )٢(

  .  ٢٢٥م، ص ١٩٨٢، ١٢٤الفلسطینیة، عدد 
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  قرار الضمموقف مجلس الأمن من  -٤

بناءً على طلب من الجمهوریة العربیة السوریة انعقد مجلس الأمن في یوم     

م، للنظر في الأوضاع المتعلقة بهضبة الجولان، وقد أدان المجلس       ١٧/١٢/١٩٨١

) قرار إسرائیل بضمها هضبة الجولان السوریة، ٤٩٧في قراره رقم ( -بالإجماع-

، يقانونأصل  أيلاغیًا وغیر معتمد على  سرائیليالإواعتبر مجلس الأمن القرار 

خلالهما قرارها الخاص بضم الجولان، وقرر  يتلغوأعطى لإسرائیل مهلة أسبوعین 

فإن المجلس سیعقد جلسة  الدوليالمجلس أنه إذا لم تمتثل إسرائیل لإرادة المجتمع 

م؛ للنظر في اتخاذ اجراءات ١٩٨٢طارئة في موعد لا یتجاوز الخامس من ینایر 

  . )١(ضروریة تتفق مع میثاق الأمم المتحدة لمعالجة هذه الحالة 

سارعت إسرائیل برفض ذلك القرار على لسان مندوبها في مجلس الأمن (یهودا     

أیدت قرار مجلس الأمن  التيلولایات المتحدة م)، بینما أعلنت ا١٩٨٤-١٩٧٨بلوم 

عن أسفها لمعارضة إسرائیل للمنظمة الدولیة، وطالبتها بتأكید التزامها بتسویة 

دمشق أعلنت الحكومة السوریة عن ترحیبها بقرار  في، و الإسرائیلي العربيالصراع 

ة إیجابیة، إن تصویت الولایات المتحدة لصالح القرار یُعد خطو  :مجلس الأمن، وقالت

ویوضح موقف الولایات المتحدة من قضایا الشرق الأوسط بشكل أكثر وضوحًا عما 

قبل، بینما أعلنت وكالة تاس السوفیتیة أن تصویت الولایات المتحدة ما هو إلا 

  .)٢( العام الرأيمناورة تهدف إلى تضلیل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  United Nation: Security Council, Resolution on Israeli occupation of the 

Golan Heights, International Legal Materials, January 1982, Vol. 21. No. 1, 
p. 215 .     

 ,١٩ Arab News: December ؛ ٥م، ص ٢١/١٢/١٩٨١، ٣٤٧٧هـرام: عـدد الأ  )٢(

١٩٨١, p.١.    



 

 ٢٣٣٣ 

 م١٩٨١من ضم إسرائيل للجولان  والدولي العربيالموقف 

قضت المهلة ضربت إسرائیل بقرار المجلس السابق عرض الحائط، ولم تلتزم به، وان

حددها المجلس لها للرجوع في قرارها، وظنت أنها ستكون آمنة في سیطرتها  التي

على الجولان، الأمر الذى حدا بالمجلس للانعقاد مرة أخرى لمناقشة تداعیات هذا 

  الأمر .     

م، ١٩٨٢ینایر  ٢٠و ٦وعلى مدار ثماني جلسات عُقِدت خلال الفترة ما بین     

من دراسته للوضع في هضبة الجولان، وقد عُقِدَت تلك الاجتماعات استأنف مجلس الأ

م، بشأن هذه المسألة، بأنه في ١٩٨١دیسمبر  ١٧بموجب قرار المجلس الصادر في 

حال عدم امتثال إسرائیل لمطالبتها بإلغاء قرارها الخاص بضم هضبة الجولان فإنه 

ات المناسبة وفقًا لمیثاق سیجتمع مرة أخرى بصورة عاجلة للنظر في اتخاذ الإجراء

  .)١(الأمم المُتحدة 

إنَّ ضم إسرائیل لهضبة الجولان  :في بدایة المناقشات أكدت سوریة رأیها القائل    

یُمثل انتهاكًا أحادي  نَّهأخطیر للقانون الدولي، فضلاً عن  هو عمل عدواني وانتهاك

م، وإنَّ إسرائیل بتغییرها وضع ١٩٦٧الجانب لقرار وقف إطلاق النار الصادر عام 

هضبة الجولان من أرض محتلة إلى منطقة ضمتها، تُهدد أسس النظام السیاسي 

  . )٢(الدولي 

كما أكدَّت سوریة على حقها في مطالبة المجلس بفرض عقوبات على إسرائیل     

على إلغاء ضمها لهضبة الجولان، والانسحاب غیر المشروط من الأراضي  لإجبارها

  .  )٣( السوریة المحتلة، وبالتالي حمایة سلامة الأراضي السوریة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  United Nation: Security Council Resolution on Israeli occupation of the 

Golan Heights, op. cit, p. 216 .     

  .١٩٨سمیح شبیب، سبق ذكره، ص   )٢(

  . ١م، ص ٢٢/٨/١٩٨٢البعث:   )٣(
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فیما ذكرت إسرائیل أن سوریة رفضت الاعتراف بها أو التفاوض معها، أو حتى     

لمتعلقة بقرار الحفاظ على علاقات حسن جوار مقبولة، ورفضت تجاوز الاتفاقات ا

وقف إطلاق النار وفض الاشتباك العسكري، دون مُراعاة لتأكید مجلس الأمن على 

حق كل دولة في المنطقة في العیش بسلام داخل حدود آمنة ومعترَف بها، ودعوته 

م، إلى إجراء مفاوضات سلام، وأعلنت إسرائیل عن استعدادها ١٩٧٣في عام 

  .) ١(وجیرانها الآخرین لتحقیق سلام دائم للتفاوض دون قید أو شرط مع سوریة 

أدان معظم المتحدثین ضم إسرائیل لهضبة الجولان، وطالبوا بانسحابها من      

المنطقة، وطلبوا من المجلس اتخاذ إجراءات صارمة لتحقیق امتثال إسرائیل وتعزیز 

من سلطة المجلس ومصداقیته، وتخوف العدید منهم من أن یكون ضم الجولان جزءًا 

مخطط إسرائیلي یهدف إلى ضم جمیع الأراضي المحتلة أو دمجها، أو حتى التوسع 

  .)٢(في حدودها بما یتجاوز حدودها الأصلیة 

م، صوّت المجلس على مشروع قرار مقدم من الأردن، یُدین ١٩٨٢ینایر  ٢٠في     

م، ١٩٨١دیسمبر  ١٧إسرائیل لعدم امتثالها للقرار الذى اعتمده المجلس في 

المُتعلق بضم الجولان، ویقرر أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائیل في المنطقة، والتي و 

م، كانت عملاً عدوانیًا، كما ١٩٨١دیسمبر  ١٤بلغت ذروتها بقرارها الصادر في 

تضمن مشروع القرار ضرورة نظر جمیع الدول الأعضاء في تطبیق إجراءات صارمة 

یم أي مساعدة لإسرائیل، أو التعاون معها في أي لإلغاء قرار الضم، والامتناع عن تقد

مجال من المجالات، وذلك لردعها عن سیاساتها وأسالیب الضم التي تمارسها، وأخیراً 

بفرض عقوبات تأدیبیة على إسرائیل لرفضها الامتثال  الأردنيطالب مشروع القرار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   Tripathi Sumit, op. cit,  , p. 64.    
(2)  Yearbook of the United Nations: 1982, V. 36, Department of Public 

Information, United Nations, New York, United Nations, 1986, p.p. 513 516.  
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لقرارات مجلس الأمن السابقة، ولحملها على الرجوع في قرارها فیما یخص ضم 

  . )١(الجولان 

) أصوات لصالحه، مقابل صوت واحد ضده وهو ٩حصل مشروع القرار على (    

ي (فرنسا، أیرلندا، ) دول أعضاء عن التصویت وه٥(الولایات المُتحدة)، مع امتناع (

الیابان، بنما، بریطانیا)، ومن ثمَّ لم یُعتَمَد القرار بسبب التصویت السلبي لعضو دائم 

  . )٢(في المجلس( الولایات المتحدة الأمریكیة) 

كان من شأن هذا الاقتراح أن یدفع المجلس إلى اتخاذ قرار بضرورة امتناع جمیع     

بأي أسلحة أو معدات عسكریة، وتعلیق أي الدول الأعضاء عن تزوید إسرائیل 

مساعدات اقتصادیة ومالیة وتكنولوجیة تخصها، فضلاً عن أنَّه كان سیطلب من 

  . )٣(الدول الأعضاء النظر في تعلیق العلاقات الدبلوماسیة والقنصلیة معها 

ا عن وقد رأت الولایات المُتحدة، في ظل معارضتها لمشروع القرار، أنَّه یُعد انحرافً     

الغرض الأساسي من مجلس الأمن؛ لأنه بدلاً من أن یمنع تفاقم الوضع، فقد أدى 

بالفعل إلى تفاقم المشكلة من خلال تقسیم الشعوب، وزرع الشكوك، وتغذیة الأعمال 

 .)٤(العدائیة 

بینما رأت كل من فرنسا وبریطانیا أن هذا المشروع لا یوفر أساسًا لاتخاذ قرار     

اء، إذ رأت فرنسا أن القرار البناء الحقیقي ینبغي أن یُشیر إلى ضرورة بتوافق الآر 

م، وینبغي أن یشتمل ١٩٦٧الانسحاب من الأراضي التي تحتلها إسرائیل منذ عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Security Council, Resolution 500(1982), 28 January 1982, Draft by Gordan .     
(2)   Yearbook of the United Nations, p. 5141 ص م،22/1/1982: السفیر ؛  
(3)  Jordan Times:  January, 22 1982, P.1 .  
(4)  The Times: January 22, 1982, p. 5.  
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على بنود تُمهد الطریق أمام تحقیق السلام في المنطقة، بما في ذلك الاعتراف 

  .)١(بحقوق الفلسطینیین 

عن أن الشكوك بدأت تساورها بشأن تقریر مجلس الأمن  فیما أعلنت بریطانیا    

بأن القرار الذي اتخذته إسرائیل یُشكِّل عملاً من أعمال العدوان، ورأت أنه بدلاً من 

ذلك، كان ینبغي للمجلس أن یدعو جمیع الدول إلى الامتناع عن القیام بأي أعمال 

ائیل أو الإعراب عن تأییده، أو تعاملات من شأنها أن تعني ضمنًا الاعتراف بقرار إسر 

وكان ینبغي أن یطلب من الدول الأعضاء الامتناع عن تقدیم أي مساعدة یمكن 

استخدامها في هضبة الجولان، ورفض إجراء أي اتصال مع المؤسسات الإسرائیلیة 

هناك، والامتناع عن المشاركة في الأحداث أو الأنشطة التي تنظمها إسرائیل في تلك 

  .)٢(المنطقة 

بذلك تساعد في  فهيأن الولایات المتحدة بمحاولتها تبرئة إسرائیل  ىفیخولا     

إضفاء الشرعیة على الاحتلال الإسرائیلي وإطالة أمده، لیس فقط في هضبة الجولان، 

ولكن في سائر الأراضي العربیة أیضًا؛ فضلاً عن أنَّ الولایات المتحدة بتصرفها هذا 

  ا على التنازل عن حقوقها .وكأنها تبتز سوریة لإجباره

باللوم على دعم الولایات المُتحدة لإسرائیل باعتبارها  ألقى عدد من المُتحدثین    

المسؤولة عن تحدي إسرائیل للمُجتمع الدولي، وقال العدید منهم أیضًا إن استخدام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   Yearbook of the United Nations, p. 515.  
(2)  ibid .  

  مــــن بــــین الــــدول التــــي انتقــــدت دعــــم الولایــــات المتحــــدة لإســــرائیل، كانــــت أفغانســــتان وبلغاریــــا

وتشیكوسلوفاكیا والیمن الدیمقراطي وجمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة والمجر والعراق ومنغولیـا وقطـر 

مراقب الدائم وجمهوریة أوكرانیا الاشتراكیة السوفییتیة والإمارات العربیة المتحدة وفیتنام والیمن وال

  .Yearbook of the United Nations, p. 517لجامعة الدول العربیة، 
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الولایات المُتحدة لحق النقض (الفیتو) في مجلس الأمن ساهم في حمایة إسرائیل من 

یل حق النقض الذي الردع الدولي الفعَّال، وتخوف البعض من أن تفسر إسرائ

استخدمته الولایات المتحدة على أنه إشارة لضم أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة 

  .)١(ومواصلة سیاستها التوسعیة 

أنَّ استخدام حق النقض في الحالات التي لا جدال فیها، مثل الضم  فيولا شك     

والعدوان، یعكس ظاهرة سلبیة أوسع نطاقًا، وهي أنَّه لا یُمكن تحقیق الأمن الجماعي، 

القائم على الاتفاق الضمني قبل كل شيء بین الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن، 

لدولیین، في ظل انقسام العالم في تلك على الحاجة إلى الحفاظ على السلام والأمن ا

  الفترة إلى كتل متنافسة بین بعضها البعض .

م، أشار رئیس مجلس الأمن إلى أن عدم وجود إجماع ٢٨/١/١٩٨٢وبتاریخ     

بین أعضائه الدائمین قد حال دون ممارسته مسؤولیته الأساسیة في حفظ السلام 

راً یدعو فیه إلى عقد جلسة استثنائیة والأمن الدولیین، لذلك اتخذ مجلس الأمن قرا

  . )٢(طارئة للجمعیة العامة بشأن قضیة ضم الجولان 

) صوتاً مقابل لا شيء، مع امتناع عضوین ١٣اعتُمِد القرار السابق بأغلبیة (    

عن التصویت وهما (بریطانیا والولایات المتحدة)، وأعربت بریطانیا عن عدم اقتناعها 

المناقشة في الجمعیة العامة من شأنه أن یساعد في تحقیق بأنَ إجراء مزید من 

الهدف المتمثل في حمل إسرائیل على إلغاء قرارها، والامتناع عن اتخاذ إجراءات 

مماثلة؛ وإنها تفضل أن ترى المجلس یبذل المزید من الجهود للتوصل إلى اتفاق على 

بأنَّه لا تُوجد جدوى عملیة  وصرحت الرأيقرار، واتفقت معها الولایات المتحدة في هذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ibid, p. 517 .  
(2)  The Times, January 29 1982, P. 8 .  
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من إجراء مناقشة أخرى، الأمر الذي سیكون بمثابة مناورة لا طائل من ورائها ولن 

  .)١(تؤدي إلى تقدم قضیة السلام 

بینما وافقت فرنسا على عقد جلسة خاصة طارئة للجمعیة العامة، إلا أنها علقت     

فذكرت أنها مستعدة للمشاركة في مشاركتها الإیجابیة في الإجراءات التابعة لذلك، 

الإجراءات التي تهدف إلى التعبیر عن حقیقة أن قرار إسرائیل كان لاغیًا وباطلاً؛ إلا 

لا یمكنها تأیید البنود التي تتعارض مع قواعد الاختصاص المطبقة على المجلس  نهاأ

  .)٢(والجمعیة العامة، وستعترض تحدیدًا على أي قرار یتضمن فرض عقوبات 

م، انعقدت الجمعیة العامة في ١٩٨٢فبرایر  ٥ینایر إلى  ٢٩وخلال الفترة من     

فبرایر، واعتُمِد بعد  ٥دورتها الاستثنائیة الطارئة التاسعة، وبموجب قرار صدر في 

) جلسات نقاش، أدانت الجمعیة العامة إسرائیل لعدم امتثالها لقرارات مجلس ١٠(

القوانین والولایة القضائیة والإدارة الإسرائیلیة على الأمن، وطالبتها بإلغاء قرار فرض 

  .)٣(هضبة الجولان 

وصرَّحت بأن تصرفات إسرائیل تؤكد أنها لیست دولة محبة للسلام، ودعت      

الجمعیة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تزوید إسرائیل بالأسلحة والمعدات 

العسكریة، والامتناع عن الحصول على أسلحة أو معدات عسكریة منها، وتعلیق 

قف كافة التعاملات معها المساعدات والتعاون الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، وو 

  . )٤(لعزلها بشكل كامل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)   Yearbook of the United Nations, p. 517.  
(2)   ibid   .   
(3)   Yearbook of the United Nations, p. 517.  
(4)   ibid .  
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) عضوًا ٣٤) صوتاً، وامتناع (٢١) صوتاً، مقابل (٨٦اعتُمِد القرار السابق بأغلبیة (

عن التصویت، فیما رفضت إسرائیل نص القرار، وصرحت بأن قرارات الجمعیة العامة 

ن القیام بكل ما یلزم ، وغیر ملزمة لها، ولن تمنعها مبشيءللأمم المتحدة لا تعنیها 

  . )١(لضمان وجودها وأمنها 

تمثلت حجة معظم الدول الرافضة لهذا القرار في أن دعوة الدول الأعضاء إلى     

الامتناع عن التعاون مع إسرائیل في جمیع المجالات هي دعوة واسعة النطاق، 

ساعدة أو واتفقت معظمها في أنها كانت تفضل الدعوة إلى الامتناع عن تقدیم أي م

  .)٢(تعاون من شأنه أن یشجع إسرائیل في سیاسات الضم التي تنتهجها 

هذا بالإضافة إلى ما ساقته الولایات المتحدة من حجج أدت لرفضها ذلك القرار،     

فذكرت أن ذلك القرار یشوبه العیوب من الناحیة الإجرائیة لعدة أسباب، من بینها: أنَّه 

إلى الجمعیة العامة، وأضرَّ بفرص تحقیق السلام، أسند مسؤولیات مجلس الأمن 

وكان عقابیًا بصورة غیر منطقیة، وسعى إلى الثأر والانتقام بدلاً من المُصالحة 

والحلول التوفیقیة، ووصف التشریع الإسرائیلي بأنَّه ضم؛ بینما لم تعترف أيٌ من 

تحدة من خلال شجبه الولایات المُتحدة ومجلس الأمن بأنه كذلك، وهاجم الولایات المُ 

لاستخدامها حق النقض (الفیتو) في المجلس لمنعه من اتخاذ إجراء اعتبرته الولایات 

  .)  ٣(المُتحدة غیر حكیم وغیر مدروس على الإطلاق 

لكن ما یؤخذ على هذا القرار هو حث دول العالم على مقاطعة إسرائیل، دون أن     

ضیها المحتلة، كما أن الجمعیة العامة لا یحثهم على مساعدة سوریة في استرجاع أرا

یمكنها تقریر طرد عضو من أعضائها دون توصیة من مجلس الأمن، وهذا أمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)   ibid ١م، ص ٦/٢/١٩٨٢النهار:  ؛  

(2)   Yearbook of the United Nations, p. p. 517 521.  
(3)   Yearbook of the United Nations, p. 518.  
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إجماع الدول دائمة العضویة على طرد إسرائیل من الجمعیة  لاستحالةصعب تحقیقه؛ 

  العامة .  

  والجدید في الأمر أن قرار الجمعیة العامة السابق وإن لم یكن له قیمة قانونیة      

إلا أنه  -على عكس الحال بالنسبة لقرارات مجلس الأمن- ( إلزامیة أو تنفیذیة)، 

شكل هزیمة سیاسیة للولایات المتحدة الأمریكیة ولإسرائیل؛ لأنه حتى الدول الرافضة 

العقوبات على إسرائیل، أما بطلان قرار ضم الجولان له كان رفضها قاصراً على فرض 

 يقانون، أیضًا یعطى هذا الإجماع سند دوليفقد حصل تقریبًا على شبه إجماع 

من  يطریقة كانت دون اعتراض لأ أيلسوریة في الدفاع عن أراضیها المسلوبة ب

) ٥١مادة (المؤسسات الدولیة ولجان المراقبة التابعة لها في مسلكها، وذلك بموجب ال

  من المیثاق (التي تنص على الحق في الدفاع عن النفس) .
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  خاتمة

وضعت الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة دومًا رؤیتها التاریخیة والمستقبلیة     

لحدودها نصب أعینها لتكون جاهزة للتطبیق، ولتحقیق ذلك وسعت مفهومها للأمن 

لیشمل دول منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ساعدها على ذلك اختلال التوازن 

  بینها وبینهم . يالعسكر 

لم تتخذ الجامعة العربیة أیة مبادرة إیجابیة لردع إسرائیل عن قرارها، سوى     

اجتماع على مستوى وزراء الخارجیة العرب، وقد عكست قراراته حجم تأثر وارتباط 

المنطقة؛ لذا تحملت سوریة أعباء هذا القرار  فيبالسیاسة الأمریكیة  العربيالقرار 

، أصبح انتظار العربي يعاالجما لغیاب الدور منفردة دون أیة مساندة عربیة، ونظرً 

 - الأهم يالسور الحلیف -  يالسوفیتالعدالة الدولیة ضرب من الخیال، حتى الاتحاد 

تلك الفترة على مدى  فيفقد أثر استبعاده عن مفاوضات السلام بین مصر وإسرائیل 

  مشاركته وتأثره بقضایا المنطقة .

المزید من الإجراءات نتیجة للتصویت السلبي أثارَ فشل مجلس الأمن في اتخاذ     

من جانب الولایات المتحدة شكوكًا قویة بشأن قدرة المجلس أو رغبته في الحفاظ على 

السلام والأمن الدولیین؛ إذ أدى التصویت السلبي إلى تقویض الثقة بشكل خطیر في 

  مسؤولیة المجلس عن حمایة القانون الدولي وضمان السلام العالمي .

ولاشك في أن استیلاء إسرائیل على جزء من الأراضي السوریة یعكس أهدافها    

العدوانیة والتوسعیة، والرامیة إلى إقامة دولة تمتد من النیل إلى الفرات، ومن ثمَّ كان 

من المهم مواجهة هذه السیاسة بفرض عقوبات رادعة تجبرها على إعادة النظر في 

لعدوانیة والعنصریة، وكان من المفترض أن تشمل إجراءاتها والتخلي عن سیاستها ا

هذه العقوبات تعلیق عضویتها في الأمم المتحدة، ووقف جمیع التعاملات العسكریة 

  والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة معها، ومطالبة الولایات المتحدة بالتوقف عن دعمها 
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الولایات المُتحدة مُتمثلاً في  - أظهرت تلك الحادثة بوضوح أن الغرب وللأسف 

وأوروبا یستخدم معاییر مزدوجة في تعاملاته مع بقیة العالم، فقد أثارت الأحداث في 

بولندا موجة من الإدانات والمطالبة باتخاذ إجراءات قسریة ضد الحكومة البولندیة 

  نفسها وضد الاتحاد السوفییتي باعتباره المحرض .

على الاتحاد السوفییتي، فإن الحكومة  وإذا كانت الحكومة البولندیة تعتمد     

الإسرائیلیة تعتمد على أقل تقدیر على الولایات المتحدة، التي توفر لها الأدوات 

المادیة التي تُمارس بها قمع الحقوق العربیة، والمساعدات المالیة التي تُتیح 

للإسرائیلیین الحفاظ على احتلالهم، والدعم السیاسي الذي یحمیهم من عواقب 

  تصرفاتهم غیر القانونیة .
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